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الا حاو 


مدامح العشاف 


إلى تلك النفس التي لا يمنسما من أمري شيء ٠‏ رالتي أخلفت ما أخلفت من. 
الوعود “ وفسبت ما نسست من العهود “ والتي شغلت بنعمة المال > والمجال ٤‏ عا 
أقامي من سحنة وعذاب “ والتي ما احسبني أطمع في أن تسكن إلي » أوتعطف 
على » إلى تلك النفس الظلوم : هدي هذا السفر ال حزينى ! 

ولست آمل وال جد له والحب › أن تتوجه بالقہول ؛ فان هذا امل عزيز. 
المنال » وكل ما أصبو إلىه : أن تنفحني من أجله بظلم جديد . 

فيعض الظالمين وإن تناهى شي الظلم مغفور الذنوب 


زيي مبارك 


Converted by Tiff Combine 


بم 2و 


وفي نفس أفلا تبصرون ؟ ! 

آية كرية > تذهب فبا النفس مذاهب شتى » ولكني أريدها امنى خاص + 
هو الح على الاقوال والافعال . 

EEN E TORE‏ الفحور ؛ 
فتارة غغطىء ؛ وتارة تصبب . واكثر ما نكون شططا إذا سكمنا على القول > 
أو القعل > من غير ان نحط خبراً بظروف القائل » أو الفاعل . وهي وحدها 
حور الخير > والشر » والخطا » والصواب . قلست کل كلمة کر قائہا ا 
يقول الفقماء بمكفرة ؛“ ما لم تشمد القرائن على ان قائلها معاند جحود »“ وانست 
القصائد المرية شبادة على قائلما بالام ولا قصائد التشيبب رمي لصاحبما 
بالفسوق » ولكن في الظروف وحدها الحك بأن الشاعر فاستى أو سكير ! 

ومشى عوهنا أنفسنا البحث في الحالة النفسبة القائل قبل البحث عن مدلولما 
قال > واجتمدنا في معرفة ظروف الفاعل قبل تأمل ما فعل من منكر أوخبسث 
فقد ترفع التهمة عن كثير من حك عليمم بالكفر والحانة اا او ا 
e‏ 
o‏ 


اعمال الخر » لا الشر . فاه كما جوز ان رفسد الخير حان راد به شر » کذلك 
يصلح الشر حان براد به خير » وتةى التمعة على من يتقصرون في ارشاد الناس 
إلى نتائج امام ٤‏ وما ها من الضر “> و النفع > لتاثل النبات والاتمال . 

وإذا باح لك حسن النبة ان تحك على رجل بالصلاح لغلبة الخير على أقواله 
وأفعاله »> من غير أن تل إلامة بالأسباب الةريبة والبعيدة » ها يعمل وما قول 
وقد تتكون نيته سيئة فط صله » فن من الواجب ان تنظر بدقة إلى ظروف 
من ساء قوله وعمله > فقد تكون نيته حسنة برضي عله علام الغيوب . 

إن علماء الغرب لا كمون على خاتى ااؤاف إلا بمد ان بتبينوا العصر الذي 
عاش فيه ٠‏ والسسثة الت احدفت به “ فنال نما ونالت منه ) لاحټال ار تسود 
کتایته فکرة کاذت قفر وهي عصرنا سبئة ؛ نک عله يما هو 


منه برأء . 


۲ 

ولنر جم الى الآية التي صدرنا بها هذ' المقال( وي أنفسك أفلا تبصرون ) فاني 
لا اكتم القراء ائي وجدت في مذ كران كامة لو قرآتما لغيري الآن لأنكرتماعليه. 
مع الي اعرف اني كتبتما من قبل ٠‏ انا نقي القلب » خالص الضمير . ولقد 
اتبدو تلك الكامة » و كأنما خطاب مفتوح لاهل الجال »> وهي سذاجة طريفة › 
تمل عهداً من عېود الصبا » خبل إل" فنه ان الحسن بحب ان يکون ملكا مع 
العمون » تستمتع په آملة مطمشه لا انعا فمه غور ٤‏ رلا جیما عله ضنین . 
ولمس في مقدوري الآن ان اكتب مثل تلك الكامة » لاني حرمت من تلك 
السذاجة » واطلعت من الناس على بلايا ومناكر » ياؤم من بعدها الكرم > 
.وسحاشاي ! وسأفرض الآن اني في المد الاول من عمود الشياب “ وان النا سكا 
کشت احسبمم منذ سنین اطہاراً پررة ۰ لا پحرفورن الكل عن مواضعه › ولا 
بتانولون الاقاويل “ ولأذ كر طرف من ذلك الخطاب : 

« با أرباب الجال ! 

ما ل تضنون علبنا بماسوف يشبم الدود منه لها > ويا كله التراب أ كلا لا ؟ 


کج صائن عن قب خده سلطت الارض على ده 
وحامل ثقل الثزى جسده وكان يشكو الضعف منعقده 
أما وال إن أرو احنا لفي حاجة إلى بعض ما تنعم به الوسائد من الخدود › 
والمراود من الجفون » والمساويك من الثغور » والأمشاط من الشعور »> والفلائل 
من الأعطاف › والزينة من الأطراف .. فلم تحرموننا في حبنا لك > وإشفاقاعليك 
ما تکرمون به امال لیلا ونار ٤‏ على آنه لا یعرف ما حف په من حسن › 


وأحدق په من جمال ؟ ! 


يا أهل اللاحة ! 


إفافث ما خلقك كالأزهار » في القفار “ ترهر > ثم تذبل ولا يتمتم أحد 


ہشمہا ٤»‏ ولشمما ٤‏ ونا خلقک روحا لکل حي » ونا لکل موجود ۰ فاجماوا 


نا منك حظا » ولا أقل من النظر › فقد خفنا على أرواسنا أن تزهتی پبخلگ › 


وتوت بصدگ ؛ وما الله بغافل عما تعملون ! | 


إن كنتم فطرتم على العزة > وجبلتم على الخوة “ فهبونا بعض القرب منك »> 


والأنس بج > ولك منا ما تشاءون من ذلة واستكانة ؛ وخضوع وعبودية ٤‏ وقد 


عذرنا م لعز > فارحمونا لذلنا » وعشقنا؟ لسن » فاعشقؤا ینا › فکفی 
بلحب جمالا وبالمشق زينة » وإن الحب المملول ؛ لبر من الحبسب امول ء فان 
آبيتم إلا الصد والقطممة › وال لحفاء والاعر اض » فانا نشرک بان الحسن حال 


حول ؛ ودولة تدول ٤‏ ثم حك الله بيننا وبينك وهو خير الحا كين ! 


آور 'دية الخدين مسن ترف الصبا ويا ابنة ذي الاقدام بالفرس‌الور'د 
صلي واغنمي شك رآفا وردة‌الربی تدوم على ال ولا وردة الخد 
۲۳ 


ولقد یعجب قاریء هذا الطاب ین برى كاتا يعتقد أن امال ملك 


العيون النواظر » وأن البخل به إثم وعقوق » ولكنه لو تروى لعرف أن النفس 
الطاهرة كثيرة الشطط » وأن صاحبما لا يسم من الاسراف »> ورحم الله ذلك 


المد الذي كنت أعبش فه بأمل غر سحدود ! ! 

لاي لا تدجو بلي خريدة وإن عز حاميها وجم عديدها 

إذا ما رمتنى ذات دل رمتا بعین ما منا مقید يقیدها 
عل أني لا أمنع اسحداً من أن سي ء۶ الظن ا کتدت مذ سان ٤‏ فان الذي 
يطمم في معرفة النفس البشعرية “ لا يبخل بوضع نفسه على المشرحة > ليسمل عليه 
وعلی غبره التحلل »> ومثل في ذلك مثل الطبيب الخلصلمامه > لا يبخلبتضحية 
سه وهو يفحص صرعى السل والتىفوس “ فہل يعقل هؤلاء الذين يطيعورف 
أهواءم ٩‏ وشمواتم » فينسون أنفسهم “ ويسلقون إخوام بألسنة حداد ؟ 

إن قلملا من الروية والأناة لكاف لسلامتنا من الزلل والعثار “> حين الحم 
على ما يعمل الناس وما يقولون . 

ج 

ولت الامر وقف عند هذا الحد » بل سرف الكاتب حين هم بدشر مدامم 
العشاق في جريدة الصباح سنة ۱۹۴۲ وافتتحما بذه الكامة الجريثة »“ موجبة 
إلى إحدى العذارى 

« قضي الامر > واصبحت حيا كيت » وموجوداً كمعدوم | ها ضرفي لو 
عذول ? 

على أن قلي محدثني بان الاشادة با بنا من هوى قد تزيد حقد الحاقدين ٤‏ 
وما إلى ردعم سبيل | وأنت المعنية بهذا الاشفاق » أما آنا فا كنت لأرهب 
قوما لا سلاح هم غير القبل والقال . 

فلت رجالا فيك فد نذروا دمي وھموا پقتلى با يئن لقوني 

إذا ما رأوني طالعا من ثنة يقولون : من هذا ! وقد عرفوني 

وبعد فانه ل يمت ما سكن النه في هذا الوجود غير حديث الحب » وبلايا 
امحبين » وقد رأيت أن أسابر شعراء المرب في أعذب ما جرى على ألسنتهم : 
وهو النسسب » رأن أبداً ذلك با انتوا اله “ وهو الحديث عن الدموع » وما 


فما من سسب قريب أو بعد » حتى إذا هدأت ثورة القلب بعد هذا الدمع 
المفسوح ؛ علدت قفصاحست الشعراء ¢ ود کرت کف فیکت r!‏ النظرة الأول“ 
و بیت موی عو م ¢ و۸صرع قاو بم ¢ ا ادود الفواتن؛ والعمون‌الغواتك› 
ولن تحرج من ذ كر ما كان من الوقائع بين الخصر النحيل ٠‏ والردف الثقيل “ 
وعلي وحدي إثم الفتنة التي تقسمما هذه الأحاث الشائ ةة في صدور الشباب 
والكهول » وان شاء السلامة من القراء أن يكف منذ الآن عن قراءة هسف| 
الدیث , ۰ 

نصيحتك علا بالهوى»“والذي أرى غالفتي » فاختر لنفسك ما محلو 

5 ۵0 

وهذا خطاب أقل ما يؤخذ عليه أنه لا يوجه إلى فتاة ‏ فضلا عا فيه من 
امحازفة » في حل إثم الآ مين » وفتك الفاتكين > ولقد آذتني آثامي ؛ فكيف 
أمل آصار الناس ! 

8 ذلك الطاب بدون أن تضح e‏ اراد الاسبوعية “> وېدوك 


س ينالني أحد الکتاب بلسان حدید › فکشست في الرد علبيم هذه الحكلمة 
القاسمة : 


« في مصر قوم لا بعرفون من ال جد غير الغطرسة والكيرياء والکاتب الاد 
في نظرم هو الرجل السليط » الذي بخبل البه کا كتب : أنه قسدس في كليسة 
حافلة » أو خطيب في مسجد جامع “ فهو مسئول عن سرد الرذائل وغلد 
المنكرات ! ؟ فأما الكاتب الفتون با أودع الله هذا u‏ روائم 
وبدائم امال “› فهو في رام کاثب ماجن خلسم ! ! 

ولا آدري اذا جيب هؤلاء لو سالتم من خلق هله الصور ا لجسل ٠‏ الي 
طارت بألباب الشعرأء ؟ ؟ وصیرتېم في کل .واد بqىمون‏ ؟ اترام يقولون انہا مسن 
خلت اش »> أم من خاتى الشبطان ؟ فاذا كانت من خلت الله > فل پنکرون علینا 
أن نتغنى بصنعه المديع ؟ ؟ وإن كانت من خلت الشطان » فلم لا عحون الحسن 
من وجوه المحسان » لأنه من عل الشرطان الرجم ؟ 


آمنت بال و کرت با مم من منطق مقاوب 1 
بريد جماعة من أظامت الدنيا في وجوهم »> وعموا عن صلع الله الذي أتقن 
کل‌شيء > ماذا بریدون ؟ إنہم بریدون أن اجاریم في عابتہم » وأن أسابرم في 
جہالتېم ٤‏ فلا أ کتب في غير مارو قېم من دم ادنا ¢ التجدم بالوجودا!ولکتي 
عرفت مال يعرفوا من « أفنان ال جال » في هذه الدذر! البديعة التى حملت الفرالى 
على ان یصرح بان لس الامکان أبدع ما كان» فعدت لقا محمد المحسن »› 
والتقديس له ؛ كلا أمعنوا م في الجحود ! 
يقولون ان مدامم العشاق التي أنشرها في جريدة الصاح ما بفسد الشباب » 
ويهددون ويوعدون بالويل والثبور ٠‏ إذا أنا مضت في هذا البحث الشائق 
الطريف ! فمل حسب هولاء السفماء أني .أ کتب همم حت أنزل عند رآم السخيف 
الأفون ! 
أبينا أ نطيعك أبينا فلا تلقوا نصيحتك الينا 
ر کبناف‌ا موی حطرآفإما لناما قد كسبنا أو علسنا 
ولو ل برض ربك ماأردنا لاأعطى لنا أذنا رعا 
فا تسا لک عن کل صب کان دک عل العشاق دینا 
1 
إلى هنا وقف القارىء على أاران مسن الخواطر ٤‏ مرت بخاطر شاب يم 
بالتمردعلى مالف الناس ؛ وما كنت لأذ كر هذه التفاصيل لولا بغضي للرياء “فان 
بصريح القول : موکل اسن أتبعه “ ومغرم بالتغريد على افنان الال . وإني 
لأقول : 
اشجاك ما لف الستار ونما خلف الستائر اؤاؤ مكنون 
والناس في غفلاتہم م يعاموا آي بکل سحسانېم مفتون, 
واقول : 


فبا رب إما رمت لي الخير ملعا ففي قرب من ‌اهوی وېعداخي اللوم 


Ne 


و إن کان لې فا قضبت مساءة فحزن على الناشين جیرلي القدم 

وإث شنت لي بوم جوارك فلأكن شد الجوى لانضوم ولاسقم. 

وطول حسابي ني المعاد على هوى فطول احاديث الصبابة من همي 

وما كان اغناني عن الفزع إلى حك الاخلاق» لارجع الخير والشر إلى السات“ 
¥ إلى الاعمال ؛ فقد آن لنا ان نعرف ان من الحتى » بل من الواحب > ان 
اندرس المال » واف نتغنى به > وان نصفه بالنثر البليغ » والشعر الجيل »> وأن 
نكب عمن كلفوا بالحسن : من العشاق › والشعراء , 

ولقد بروون عن رسول الله انه قال : ( ان الله لعجب من شاپ لا صبوة 
له ) وأا لا اريد ان يعجب الله مني ! وسينكر المتعنتون هذا الحديث ٠‏ وان 
قبلهم لا أجزم بصحته » ولكني اث بأنه بقرر حقبقة واقمة › فما كان الله 
لبخلتى المال لنعمى عنه ٠‏ او لنرمي عشاقه بالاثم والفجور “ وهؤلاء المتزمتون 
الاغيماء 5 لون من الدعوة الى الاستمتاع ال الطسعة ٤‏ هم اویل 1 وھل 
الانسان إلا لباب الطبيعة » وسرها المكنون ؟ ! 


وماذا اصنم بالاشحار › الاش “ والثهار ٤‏ والانہار “ والکكواكب + 
والنجوم ٤‏ والسهول ؛ والمجزون ؛ والجبال ؛ والوديان » والطيور الصوادح ٤‏ 
الحدیث “ واساقیه هذا ا ؟ 1 

وهذا الانسان ؟ ليس لى الحتى في اختباره » قبل اصطفائه › E‏ 
إن لم احک الذوق ٤‏ في بیز جسمه وروحه ٤»‏ وعقله وشعوره ٤‏ وحسهووجدانه؟ 

وما قيمة اللبل ان لم تظلني ي الحب ظاماؤء ? وما جال الاغصان إن لتهزني 
إلى ضم القدود » وما حسن الازهار ان إ دسقہ تشقني الى لم الخدود ؟ و كف امل 
إلى الظباء ٤‏ لو لم تشبه پعبونہا e‏ » ما للحسان من اعناق وعىوری ؟ 
و كيف اصبو إلى غنة الغزال » لولا ذكرى تلك النبرات العمذاب “ التي يسمونما 
السحر الحلال ؟ 


وانك لتعل أا القمر “ كيف كذت اصدف عنك ٠‏ وان اطالم ذلك الوجه > 
الذي نعمت معي بثغره المغلج ؛ وانفه الاقنى › وطرفه الأحور “ وجنه 
الوضاح » وانك تمل اا القمر > كيف هجرتك ين غاب » وتعل انی لا انظر 
إلىك إلا حان السرار » لارى كمف يفعل الشحوب بك » وكف تال منك 
اللباي ! وانها لثماثة طفيفة » احزت من بعدها على خاود متعتك بباح الوجوه 
وعلى عودتك لشبابك ٤‏ في حین اودع کل یرم سزءً من شباي » وواحسرهاء عل 
ما اودع من اجزاء الشاب !! 
لصحت نمب الاسى والحزن لجسم اقام وقلب ظعن 
فيا ویحمم بزمعون الرحبل وما زودولي شر اأشحن 
دموع تدر فوق الخدود کكصوب العام إذا ما هان 
وقلب بقلب بين الضلوع بعد القرار فقيد السكن 
وأصبحت والرأس‌مرءی‌المشب قلل السرور كثشر الحرف 
لممري لن شبت قبل الاوان لقد شاب حظي وشاب الزمن 
كأن الشعور عراها البياض سام الردى او خبوط الكفن 
وإن الشباب إذا ماانقضى لكاللم اقلم عله 
۷ ) 
أما بعد فقد اخرجنا للناس كتاب « الاخلاق علد الغزالي » فرموتا من اجله 
بالكفر » والبوم نخرج مم مدامم العشاق ؟ وسيرموننا من اجه بالفحؤر > 
وسنصبر على عدوانېم حتی لخرج کتاب « آراء الجحاحظ الفلسفية و 1 
و كتاب « افنان المال » ثم نجنح بعد ذلك إلى المتاب ! 
وقد زعمت لبلى بأني فاجر لنضسي تقاها او علا فجورها 


اللحد الفاجر فبا بزعمون 
) زي مبارك , 
سنآریس في ٠۲‏ ربيع الاول سنة ٠۳٤۳‏ هجرية 


۹۲ 


مذاهب النسيب 


اکثر شعراء العرب من الديث عن الحب » وعن اسن وتنوعت مذاهمم 
قي وصف ما یشقی به المحب › وما ینعم په الحبیب ! 
a‏ إل اصلين اثنن : 


يهنج الوجد ٠‏ ويار o‏ الفراق e‏ و انان 


اثاني - وصف ما یری الث راء في احباهم من روعة الحسن ويدخل في ذلك 
کل ما تنمتع به النفس ؛ والعين > من جال الابدان والارواح » كوصف العبون؛ 
والجدود ؛ والثغور “ والنحور ٤‏ والصدور ء وكالحديث عن العطف والرفق ؛ 
والوفاء والعفات . 

وقد ريت ان افصل مذاهب النسبب في وصف ما يشقى سه الحبون في 
کتاب امه به « مدامم العشاق » وان اشرح مذاهمم في الكلام عن الحسن ف 
کتاب اسه « افنان امال » . 

وکان الواجب ان نبدا بطبم د افنان امال » لانه اوفى وامتع » ولأث 
افنان الجال ٤“‏ وجدت قبل مدامع العشاق , 

ولکن دولةالحسن لا عدل فیما ولا رحمة » فانتابعما فی‌الظل» ولنقد م الفروع 
على الاصول !! 


۱۳ 


نذ کر في هذا الاب حديث الشعراء عن اسباب البكاء > وموجبات المدامع 
ثم ما یعرفون عن اح مرار الدموع بعد ان کانت پہضاء وابیضاضہا بعد انث 
کانت راء !! 
وللدموع اسباب عامة » واسماب خاصة . فأما الاسباب العامة فهي الحرق 
االدخلة »> والجوى الدفين ؛ وما الى ذلك من البث والمزن > واللوعة والمسرة» 
فمن هذا قول العباس بن الاحلنف : 
ظلمت عبناك عبني انها بادلتہا بالرقاد الارقا 
سلط الشوق على الدمم فا هب داعي الشوقإلااندفقا 
وما کان له ان نسب الى عنما الظلم ٩‏ لابتلائه بالسهاد . وخر مله قول 


صريع الغواني : | 
أسهرقوني أنام الله أعينك لسا نبالى إذاما نمت من سهرا 
ولو قال : 


رمت مناك عيني اپا بادلتها بلرقاد الأرقا 
لكان أقرب إلى الصدق وعرفان الجبل » فيحسب المحب ما أهدته عمذا 
حبيبه من ضني الجسم > وسد الجفون . وقال المحآري : 
قد أرتك الدموع يوم تولت ظعان‌الحي ماوراء الدموع ٠‏ 
عبرات ملء الجفون مرتبا حرق للفؤاد ملء الضلوع ١‏ 


)١(‏ الظعن والظمائن ۽ جع ظعينة » وهي الرأة في الودج 
(۲) يقال مرى الراعي الناقة ؛ إذا مسح ضرعها لتدر اللبن . ويريد الشاعر أن قول أن 
اللوعة مرت الدمع » أي لته على ات رشضض . 
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فرقة اي تدع لميني حب منظرا بالعقيق غير الربوع 
ولا دري ما الذي آراده البحتري با وراء الدموع 1 آشو الدم الأحمر الذي 
تجود به الشئون عندما تفبض المدامع “ أم هي الحرق الدخبلة التي ينبيء عنما 
يقولون ما أبقيت العين عبرة فقلت جوى لو تمامون ألم 
أيسمم جفني‌بالدموع وأغتدي ضينا بها ؟ اني إذن لئم 
ولو مخات عي إدن لمعتيتيا فکیف ودمع الناظرين کرم 
ولعل هذا خير ما قل في الاعتذار عن البكاء » بذ كر مو به ¢ والداعي 
إلمه » وانه لشعر بديع . آما الاسباب الخاصة في كثيرة . فمن العشاق من يبكي 
لتلمس الاخار ؛ ) قال ان هرم . 
وأستخبر الأخبار من نحو أرضما وأساأل عنما الر كب عدم عهدي 
فان ذ كرت فاضت من العين عبرة على لمحتي نثر الان من المقد 
واني ليروقني قوله ( وسال عنېا الر کب عېدم عېدي ) فانه يدل على-حيرة 
ووله “ إذ کان یسال من لا عم من أخبارها شیا ٤‏ استرو احا بالسۇال عنہا ٤‏ 
و كذلك يفعل المشوق ! ولا ييعد أن بستنكر الغواني فيص الدموع على اللحبة 
في هذا الشعر » لآن الأمر کا قال أب تام : 
أجلى الرجالمن النساء مواقعا من کان أشبېهم بهن خدودا 
ومنهم من يكي عند ظمور المعالم » أو مطالعة الرسوم . ا قال ابن الدمينة : 
هل الحب إلا زفرة بعد زفرة وحر على الاحشاء لس له برد 
وفيض دموع العين يا مي كلها بداعل من أرضک یکن يدو 
وما كان الحب زفرة ولا عبرة » ا قال ابن الدمينة - ولكلنه شيء به الروح 
تكلف - وما أحسن قول ابن أسباط القيرواني : 
قال الخلي الموى عال فقلت لو ذقته عرفته 
فقال هل غير شغل قلب إن انت ل ترضه صرفته 


وهلى سوى زفرة ودمع إن ل ترد جريه صڪففته 
فقات من بعد كل وصف ‏ ل تعرف الحب إذ وصفته 
ومنمم من كى عند الوقوف بالرياض ٠‏ إذ تذ كره رشافة اغصانما > وحمرة 
ازهارها › بالقدود الرسقة ء والخدود الوردية ٤‏ ا قال ابن المعتز : 
وقفت بالروض ابکي وزد مشه وقد یکت پد موعي اعین الزهر 
لو م تعرها الجفون الدمم تسفحه لرحتي لاستعارته من المطر 
وهذا نوع من الاسعاد ما عرفه الاس قبل ابن المعتز فا أعم ! وانا كانت 
تسعد الجام وسكي الرفق ١‏ 
لعمرك ما معاد عىنىك والكا بدراء إل ان تہب سحدوب 
أعاشر في ) داراء ) من ١‏ اسه وبالرمل مور إل وملپ 
إذا هب علوي الرباح وجدتني كأني للوي الرياح سيب ا“ 
ومنهم من يبي لبکاء الاثم ٤‏ وهو کثير في کلامېم . ولمل من آبدعه 
واروعه قول الشبلي يصف شحو حامة هاجمت شوه : ۰ 
رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شحو صدحت ني فان ٠‏ 
ذكرت إلفا وعسشا سالفا فيكت حرنا فماجت حزني 
فیکاني رما ارقا و نسڪاها ريا أرقني 
ولقفد تشڪو فا افېمپا ولقد اشڪو فا تفهمني 
غير أني بالجوى اعرفما وهي أيضا بالجوى تعرفني 
أتراها بالبكا 'مولعة ام سقاها البين ما جرعني 
وهذه الابىات من احسن الشعر تقسا » وابرعه تصوراً » ولق افتتح ها 


(١)‏ الاسماد هو المشاركة في اليکاء 

)+( داراء اسم موضصع » وكذاك الرمل. 

(r)‏ علوي تسبة شاذة الى عالية شد 

)٤(‏ الورقاء هي المامة » والشجو الحزن » والفنن الغصن ويمع على أفنان, 


۱٦ 


الشبخ علي الجارم خطبته في تأبين المرحوم الشبح حزة فتح الله فخرج الناس وم 
ا عاش الاحباء على حساب الاموات ٤‏ من سجش لإ لشعر الناس !1 
وما ايتدعه المتأخرون في موجب البكاء »> ما جعله بعضمم عقابا للعين > 
زاء ا اهدت نظراتہا للقلب من شی ٤‏ و للحم من حول ٤‏ فقال 
لأعذن العان غير مفكر فا جرتبالدمع‌اوسالت دما 
ولأهحرن من الرقاد لبه حی دەود على الحفون حرما 
مي اوقعتني في حبائل فتنة لولتكننظرت لكنت مها 
سفک ت دمي فلا فحن دموعها وهي الي بدأت‌فکانت ظا 
وهر مهب غریب ¢ دل عل مام صاحدا من إدراك اخسن ٤‏ وفهم‌ا لجال ! 
ly‏ فاي عاش دل کر سحماية النظر عله ٤‏ ولا ددعو اىه بطول الىقاء وله 
در القائل : 
قالت اترقد إذ غبنا؟ فقلت هما نعم“وأشةفقمن دمعي على بصري 
باعل کر ا کر و ا عة باوج وال 
ومنمم من حعل الدع غسلا امین ما رلت بالنظر ¢ فقال : 
وقائلة ما بال عيلك مذ رآت عاسن هذا الظي ادمعما هطل 
فقاتف زلت عسي دططاعة وه فی فا هن فض مد معا غسل 
وقال الآخر 
ا ا ا 
إذا زنت عني ما فالدموع تغتسل 
وهو بال فقہاء » لا خبال شعراء ! ! 


بسطت الك بنانه اسروعا تصف الفراق ومقلة ينبوعا 7© 


. الاسروع ويجمم على اسأريم دود ابض احمر الرأس يشبه په العربي الاثامل الرقىقة‎ )١( 


Cf 


كادت لعرفان النوى ألفاظما من رقة الشكوى تكون دموعا 
فولد منه معنى الغا “ إذ حغل دموعه عند الفراق »“ وقد تحدرتكاللاليه 
بقىة ما نفثه المودعون في آذانه من حدبث هو الدر النفمس . وذلكت قوله : 
لم يسكني إلا حديث فراقهم لمااسر به إلي مودعي 
هو ذلك الدر الذى أو دعته ف مسمعی القسته من مل هجي 
@ 
اماالسب ف احمرار الدموع ف اسد۵ قهھ ایام ٥ن‏ فول صر دار : 
حتام ارعی و رده ل تی ف الیل او تھا < ل تلثم 
أيذاد عن تلك المحاسن‌ناظر ی ورد منی ان سوغما الم 
في كل يوم للعبون وقاائم إنسانما الطماح فيسما يكام 
لو لم تحن -جرحی‌غداة لقانم ما کان ګجري من ما قا الدم : 
لم أدر ان الحب حومة مأزق تصلى ولا ان اللواحظ اسم . 
وهو مأ وذ بلطف من قول مسل ن الولند ٤‏ 
ا واشا سوست فنا إساءته جى سذ ارك انساني مل الغرق 
اني اسك دموعا لج ساتقپا مطر و فة المان‌با لمر ةى من ادق 
وری القارىء ان اصحاب هله الاخ الشعر دة ¢ اروك ان ا رار الدموع 
انما هو اثر للعرب القاعة بين عبن العاشق وعان المعشوقى , فا 4ا من حرب 
ضروس تطا فبا اقدام الجنس الاطيف اعناق الجنس النشبط . وإنا ذه امرية 
لفرحون ! ! 
وکان عجسہا ان بض الدموع بعد احمرارها !! وقد ری نا کف آولوا 
أتبعتمم بوم استقل فريقمم نظر المشوق وانة المفسجوع 
لم تبك يوم فراقېم عبني دما للا وقد نزف البکاء دموعي 
والآن نرید آن ذعرف کف بتاولون ادیضاض الدموغ بعد ان صیرها الزن 
راء ٍ قەن الشعر اء من ری الدع الاددض ماء ورت ادود الي قطفا عليه 


۱۸ 


عد الرحبل ٠‏ ما قال يعض الظرفاء : 
کانت دموعي مرا یوم بیسنہم فمذ ناوا قصرتم ا عدم حرق 
قطفت باللحظ وردآمن خدودهم فاستقطرالبين‌ماء الورد من حدقي 
ومنهم من جعل شا للدموع بعد طول عمر السكاء كقوله : 
قات عہدتكڭ کي دا اطول التنساني 
فم تعوضت عتا دعد الںماء عاء 
فقات ما داك مني اسلو م وعزاء 
لکن دموعي شابت اطول شر باي 
وا کي هه فول الا ر 
وقائلة ما بال دمعك أبضا فقلت 4ا با عر هذا الذي بقي 
أل تمي أن البكا طال عمره فشابت دموعي مثلماشابمفرقي 
وعا قل لى لا دموعي ولا دهي ترب ولکن لوعتي وتحرق 
وهذه الأبات من أ كثر الشعر حزنا > وأغزره دمعا ١‏ وهل تحد أدعى 
لاشحو والسث من قوله : 
فقلت هما با عز هذا الذي بقي !! 
ويذ كرفي هذا بقول الشريف الرضي في إتبان الدموع على المسون › والغلبل 
على الضلوع : 
حا بعد تلك العو باؤها وغال بک تلك الاضالم غوها 
فمن ناظر لم يبق إلا دموعه ومن ممجة لم يى إلا غليلما 
دعوا ل قل بالغرام اڏيه علي وع) في الطلول اجياما 
ويد كر الشعراء ان الدموع حين تبمض بعد احمرارها تکون ارت من اهواء. 
ولمم في ذلك فنون من القول > وشجون من الحديث ٠‏ وأجمل ما رأدت في ذلك 
قول خالد السکاتب في رفتی عذاله به ٤‏ وإسعادم له : 
یکی عادلي من رة فر هته وک مسمد لي ف اهوى ومعين 


ور ف دو العان حتی کأنا دمر ده وعي ل دوو فول 


۹4 


عذر ارباب الدمو ع 


لا تعذل المشتاق في أشواقه حتىيكونحشاك في أحشائه 
إن القتمل سبللا بدموعه مثل القشنل مضرجا بدماثه 
نذ کر هنا ما یعتذر به الناکون عن بکام ٤‏ وما محتیحون به لدی عذاهم. 
وهو نوع من الافصاح عن مو حب الدمم » وداعي الكاء . والشعراء فهر جلان 
ر جل غلبه الب ٠‏ وقمرته الصابة : فباح بمکنون سره ٤‏ وسکتوم حبه ٤ورجل‏ 
تخوف الرقماء ١‏ وجب العذال › فأخد مختاتى العلل > وينتعل الأسباب “ دفعا 
الكمد الواشين »> ودرءاً لعذل اللاثين ... فمن الأول قول السحتري : 
سارت مقدمةالدموع وخلفت حرةا توقد في الحشا ما ترحل 
إت الفراق ا عامت فخلني ومدامم) تسم الفراقو تفضل 
إلايكن صبر جيل فاموى نشوان يحمل فيه مالا مجمل 
وحسن البمت الأول في خاود اللوعة ٠‏ وبقاء الغلبل ! وهو خير من قول 
«دى الرمة : 
ا ا و ی ی 
والبيت الاخير اروع من قول أي تام في نفس المحنى : 
والصبر أجل غير أن تلادا في الحب احری ان پکون جملا 
وقال التحآري ف الاعتذار عن النكاء : 
لا تفي على النكاء فاني نضو شجو ما لمت فه البككاء 
فللا درك ال شين انا ی هوی بترك الدموع دماء 
کف أغدو من الصبابة لوا بعد ما راحت الدیار لاء 
ومن بدیم الاعتذار عن النكاء قول خالد الكاتب : 
عش فبك سردا قساتلي والضنى إن لم تصني واصلي 
ظفر الحب بقلب دنف فك والسقم جسم احل 


فا ہن اکتئاب وضنى صرراني كالقضمب الذابل 
وبكى الماذل لي من رة فبكائي لبكاء العاذل 
وهذا معنى جممل › لا ينقص غير القرب من الحقمقة : فقد يندر أن يكي 
اللامُون رفةا با لحب الحزين 1 
وما انتیحل فبه الشعراء للبکاء اساب غر اسبابه قول كثبر : 
إذا زرفت عبناي أعتل بالقذى وعزة لو يدري الطبسب قذاها 
وهو نوع من الکټان يفزع الىه الشعراء عند المأس من احبامم : 
يأس بحسن لي التستر فاعامي لو كنت اطمم فيك لم أتستر 
ومن طريف هذا النوع قول أي العتاهية يعتذر عن بكائه »> وقد استحبا من 


صددقه : 


f‏ من صدیق لي اسا رقه الببکاءَ من الحباء 
فاذا تأمل لامني فاأقول ما بي من بکاءِ 
لکن ذهبتلارتدي فطرفت عبني بالرداءِ 


الاكتفاء بالدمو ع 


هو نوع من القناعة في الحب کون عند القنوط . ومن جمد الشعر فبه قول 
عض الأعراب : ) 
فان تنعوا ليلىوحسن حديشما فلن تنعوا مني البكا والقوافيا 
فلا منعتم إذ منعتم حديشها خالا يوافيني على النأي‌هاديا 
وهي سذاجة طريفة تذ كرنا بقول جحدر وهو في السجن : 
الس اللبل عم أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني 
نعم واری املال كما تراه ویعلوها نہار ما علاني 
وما الذي يضير اعداء ا حب من ان برى القمر ها تراه “ ويعلوها النہار ا 
علاه ٤‏ ما داموا قد اپعدوہ عنها ٤‏ وحرموه منها . وقد تنه بعص الاعراب إلى 
تفاهة هذه القناعة فقال : 
بربك هل خضممت اليك لبلى قبيل الصح او قيلت فاها 
وهل رفت علىك فروع الى رفف الاقحوانه في شذاها 
على انه لا ينبغي ان لا پنسينا جمال هذا الخال ماي شمر حدر وامشاله 
من روعة الصدق ؛ وجلال الوفاء . وماذا 3 أن تکون الصبابة إن م صح 
:البكاء اشهى من الحديث المعسول »> حين يمدو ا لمحب ولا أمل له في غير الو سد 
المشبوب » والدمع المسكوب “ والصير المغلوب ! 
من اجل هذا نخالف استاذنا الجليل الشبخ سيد المرصفي ونرجوه ان يصفح 
عن اعجابنا بقول قيس بن ذریح في الا کتغاء بدمعه الدائم ٤‏ وحزنه الةم : 
فان وها او حل دون وصلها مقالة واش او وعد امير 
فلن نموا عبني من دائم البڪا ولن پذهوا ما قد اجن ميري 
إلى الله اشکكو ما الاق من اهوی ومن کرب تعتادذي وزفسير 


۲۲ 


ومن حرف لاحب في باطن الحشا ولمل طويل الحزن غسير قصير 

سأ يکي عسل نفسي بان قرمحة كا حزن ف الوثاق اسر 

وکا جما قبل ان تظہري النوى بأنعم حالي“ غبطة وسرور 

فا برح الواشون حتى بدت لا بطون اهوی مقاودة أظهور 

لقد کشت حسب اللفس لودام وصلنا ولکا الدنا متاع غرور 

وتتاز هذه القطعة بتصوررها للنفس الانسانية أجل تصوير »> وتشلها ادق 
شل . ألم تر إلى الشاعر وقد اوجن في قناعته بالبكاء » ثم افطلتى يشكو إلى 
الله لوعته ٤‏ وحرقته > وليالبه الطوال !! ألم تر اله وقد كان يحسب الدمسعم 
نعمة سابغة يكبت بخلودها الاعداء » فماد برى الدمم آيةالذل والمسكنة» وآلخر 
ما يفزع المه الاذلاء المساكين ! ! 


۳ 


الفزع اى الدمو ع 


قال اہو بكر بن عاش : نزلت بي مصببة اؤ جعتاني فذ كرت قول ذي‌الرمة : 

لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد او يشفي شجي البلابل 

فخلوت فبکت فسلوت !! ولست ادري کف تذهب بالوجد زفرة › او 
تودي به عبرة ٤‏ وهو کا قل : 

ظن الموى لبسة تملى فس#لمعما فكانف‌الروحمشل الروح في البدن 

وکت مى هذا النوع من الشعر استشفاء بالدموع “¢ وف لا نح اله 
الشعراء “ ولكني رأيت ان اميه « فزعا إلى الدموع » حين تبينت ان الدمع 
لا يطفىء اللوعة > وانه نار حامية > لا برد وسلام !! 

وهل تجد ادعى للبث > واجلب للحزن ٤‏ من قول كثير ٤‏ وقد ترحلت. 
یلته : 

کفی حزنا للعین ان رد طرفہا) لعزة عسار آذنت برحل 

وقالوا نأتفاختر من الم بروالببكا فقلت المكا اشفى إذن لفليى 

توليت محزونا وقلت لصاحبي اقاتاتي لى بغير قتيل 

وما اختار السکاء لانه اشفى للغلسل كما قال . ولکنه اختاره لمفر من‌الصار. 
الذي رآء مر المذاتى !! وقدحسب بعض الشعراء ان التفضبل بين الصير والتكاء 
ما ينال » وفي ذلك قول : ۰ 

إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكا اجاب البكا طوعأولم جب الصبر 

وهو ضلال مبان : فان البكاء لا ينتظر دعوة الحزون > ولكنه ينقض عله 
اتقضاض الصاعقة > فاذا هو صريع ! وامثال هذا الشاعر لا يتحدثرن عن حزم 
المغم . ولکنهم ينون على احبام بهذا الدمع الجلوب . 

ومن الشعراء من تنبه إلى ان السلامة من الجوى امض من الجوى › وهؤلاء 


Yt 


ينكون وجده الذاهب وضلامم القدم « ومن اسماء الحب الضلال » ومن تار 
الشعر في هذا البكڪاء قول المتبي : 
براد من القلب نسبان؟ وتأبى الطباع على الناقل 
ولو زلتم ثم لم ابڪ بکيت على حي الزائل 
واوجع منه قول البحتري : 
وأود انى ما قضيت لبانق منك ولا اني شفيت غليلي 
واعد ري من هواك جناي والرء اعظم عغلاية الول 
ذلك بأن القلب ال جريح لا يجد شفاءء في السلوة » ولا في البكاء .. وهل 
السلوة إلا رزء حددكد يةمم الظمر » ويقصف الممر ؟ أرأيت آدم وقد خرج من 
الجنة ؟ ألسست لوعته على ذلك الفردوس الضائم »> مي سر ما يعتادنا من انينقد ' 
غلاظ الا كباد » وبرق له قساة القاوب ؟ 
تلك حسرة البحتري افصح عنما بقوله : 
وأود ماني | قضيت لاني منک ولا اني شفيت غلل 
فا الذي جعله برجو من الدمم الشفاء حين يقول : 
قف مشوقا او مسعدا او زيا او معمنا او عاذرا او عذولا 
وغلاف الجبل قولك لزا كرعهد الاحباب صبراً جيلا 
عل ماء الدموع خمد ارا من جوى الحب او يبل غليلا 
وبكڪاء الديار مما برد الشو ق ذكراً والحب نضواً ضلا 
لم يڪن يومنا طوي لا پٽم)ا ن ولکن کان الٻڪاء طويسلا 
ان فم ذلك يحتاج إلى تأمل النفس البشرية : فهي ليست موحدة المشاعر 
والممول . ولو لجاز ان شد نفا خالدة الالم لفقد شقيقتها ني عالمالنفوس ٤‏ لجاز 
ايضا ان تكون ني لوعتا الخالدة ذات تصاريف في الشكوى والانين ! وليس 
على شقي ان يلتمس الى السعادة السبيل ؟ ومتى كان المحبون سعداء حتى یکوت 


۲a 


طلب الخلاص من بلوام كفراً بنعمة الحب التي ابتلى الله بها اولئك الشہداء ؟ ! 
وقد يحسن ان ننشد القارىء قول البحتري نفسه : 

قد کان مني الوجد غب تذکر ان کان منك الصد غب تناسي 

جري دموعي حيث دمعك جامد وق قلي حيث قلبك قاسي 

ألا تراه جمل الوجد الراً للذ كر الذي حسب البكاء يففي اله فيريحه من 
الشوق في قوله: 

وکا الدیار مما یرد الشو ق «ذکرا» والمحب نضواً ضلا 

فو يجعل الذ كر دواء تارة > ويجمله دا تأرة اخرى ! ولسنا نتخذ منذلك 
دليلا برضاه المنطتى عن خلود الصسبابة ٤‏ والعالم کله لن برزتی الخاود »> ولسڪلا 
نستدل به على الحيرة يرز بها المتم الحزون “ فا يدري ايشفيه الدمع ٤‏ ام بزيد 
لوعته اضطراما .. 

على انه لا عيب على الشاعر في ان « تتناقض » خواطره › لان الشعركالر 5 
والنفس دنبا ثانىة “ تتراةى صورها الحتلفة ؛ في لوحة الشعر الجسل , 


نذكر هنا نماذج من وصف الدموع عند الفراق .فمن ذلك قول ابن الرومي: 
لو کشت يوم الفراق حاضرنا وهن بيطفين غل الوجد 
م تر إلا دموع باكىة تقطر من مقلة على خد 
كان تلك الدموع قطر ندى بةطر من نرجس على ورد 
وقد يؤخذ على هذه الأبيات ما فيا من الغزل في غبر حبنه : وهو قول الي 
فواس في جتان : 
ا قرا أبصرت ف مام بندب شحواً ړن تراب 
يکي فیذری الدر من نرجس وریلطم الورد ‏ بعناب 
لادا يرون هذا من وثبات الخبال » ونراها آخيلة عادية ليس ها جال 
خاص “ فقد مجد الشاعر في المملة الباكنة ما يسه وصف طرفما الساحروخدها 
الإسيل !! وقد أجاد ابن aN‏ قوله ٠:‏ 
ا ا ا ت ر 
فا افترت سفاه عن ٹغور بل‌افترت جفون عن ‌دموع 
وما بمع بين براعة التصوير > ومتانة التعبير > قول المتلبي : 
لما تقطعت المول . تقطمت ٠‏ نفسي أسى وكأنهن طلوح 
وجلا الوداعمن ابيب اسنا حسن العزاء وقد جلان قبح 
فعه مسلمة “٤‏ وطرف شاخص وحشا يذوب ومدمع مسفوح 
جدال مام ولو کوجدي لانبدی شجر الاراك مع المام ينوج 
وقال مار ف الاعتذار عا للمودع من الزفرات والعەرات : 
دعوتي فلي ان زمّت العيس وقفة أعل فما الصخر كيف بلين 
وخلوا دموعي أو يقال فعم بكى وزفرة صدري أو يقال حزین 


۲۷ 


فلولا غلل الشوق أو دمعة اللوى لا غخلقت لي اضلع وجفورتب 
وهي مدافعة -مسنة تذ كرا بقول صردر : 
لذا أفر منك بوعد فنظرة اليكفا نمي بسمعي وناظري 
وقال السسري الرفاء ي ذ كر مظاهر الوداع : من الاوعة > والحلين » وتخدیكه 
الخد بالدمع “ مع ذهاب العزاء : 
وقفشنا النوى على اللكره منا موقغا ضم شاعا ومشوقا 
حال ورد ادود فأضى الا رحس الغض بالدموع غريقا 
لوعة افرطت فعادت حريقا ونين أربی فعاد شقا 
ولبق بلوعة الحب صب ل يكن بالعزاءِ سه خليقا 


ا 

ا تواقفنا دهات ول بحن لطر قاوب العاشقين وقوع 
e‏ عن الدمع إلا أن تشد دموع 
وقد امرت عاك عبني بالبکا فقل لى اي الآمربن اطيع 

۰ و لذا الشعر مزية شاصة : وهي ترتيب المعاني ترتيب] لولا حيرة الود لكان 
غاية في الوضوح . ولا يفوتنا ان نذ کر هنا قول ابن زریق : 
ودعته وودي لو پودعني صهو الباة واني لا اودعه 
وک تشفع بي أن لا أفارقه ولاضرورات حال لا تشفعه 
وآ تشبث بي بوم الرحبل فض حى وأدمعي مشستہلات وأدمعه 
عند الرحل . فمن ذالك قول السحتري : 
إن للببن نممة لاتؤدى ويدا في اضر بيضاء 
أضحكالبينوم ذالكوأبکی كل ذي صموة وسر وسا 
فيجعلنا الوداع فيه سلاما وجملنا الفراتى فيه لقا 


۲4 


1 أشن د ودغه والنقی 
ک4 سای عل مجه 


با رپ ما اطنب ”هي له 


ذا ادن الناعم والناحل 
خان داعس ود این 


ور کب على الا کوار يي رقامم 
فمن واحد ود الزم القالب ڪه 
و مستعال و اتہع الدمم زفرة 
فضى قى من أده الشری واشى 
ڪان اللسالي كن ألين حلفة 
اا وة التوديسم هل فك راجح 


وهل مطمعي اك الغزال بلفنة 


عل راسم دار او مطي موقف 
لداعي الصا عهد قدم رمالاف 


اومن طرب بعلو البفاع ولشرف 


تسکاد 4ا وچ الضاوع تمقف 
بدار الجوى والقلب فو رجف 
ن را لم المتفطرف ٠١‏ 
بأن لا بړی فنهن شمل مۇلف 
ااه اف اكان ارف 
وإنثورالر كب العيجال واو جفوا' 


وهذه الاپبات ر صف سابع لامرور ينازل الاحباب >“ ولكن فما تصوراً 
لانتهاب الحسن عند الوداع ‏ وإمتاع العين باللفتة وإشارة البنان ٠‏ ومست هذه 


المتعة بالشيء القلبل ! 


(۱) ) نغن ؛ فقم.. دالأز التفطرف هو الدهر > ٠‏ (؟) أوجفوا : أسرعوا 


ذكرنا في الكلمة السالفة مذاهب الشعراء في وصف الوداع “ والنوم نذكر 
من شعرهم في الدمم بعد الفراتق . فمن ذلك قول دعبل في راحلين ما يدري 
ابلقاهم وهو حي ٤‏ ام يذتظرهم في عالم البقاء : ١‏ 
ألم يأن للسفر الذبن تحملوا إلى وطن قبل الات رجوع 
فقلت ولم املك سوابق عبرة نطقن با ضمت عليه ضلوع 
تان فک دار ثفرق شملہا وشمل ست عاد وهو مع 
طوال اللہالی صرفہن ما تری لکل اناس جدیة وربسم 
ویذ کر صاحب « مواسم الادب » ان المأمون كان. بعحب مده الاببات 0 
وكذلك كان المؤلفون « يسجلون » إعجاب الاوك بايقول الشعراء “ كأنالشعر 
« ثقود » لا يتداو ها الناس إلا إن مات شارات الاوك !! على ان من العدل ان 
نذكر بهذه المناسبة ان إقبال الأمون على الشعر الجبد »> وتشجمه للشعراء 
ادن ٤‏ کان ما رفع الادب ونمض‌الادباء . وهناك ظاهرة اخری لاعحاب 
المأمون بهذه القطعة الوجدانية : هي إقبال كرام النفوس على مناهل الوفاء » 
وان اسبغت عليما نعمة العلل والجاه !! ولناان نقول : ان في عجز العم واللك 
عن قتل الحب ف صدور الاك والعاماء لد لہلا على ان نم الوحود تثلاشى امام 
هذه النعمة الساحرة ٠‏ القاهرة : نممة امال !! وني الفزع من الموت قبل اللقاء ٤‏ 
يقول الطغراني : 
اني لأذكر وقد بلغ الظما مني فأشرق بالزلال البارد 
واقول ليت الحبتي عاينتېم قبل لمات ولو بوم واحد 
ولشربف الرةي في الوسحد بعد الفراق شمر باك زين كقوله : 
الدمع مذ بعد الليط قريب والشوق يدعو والزفير يجيب 
ان لم تکن کبدي‌غداټو داع ذابت فاع الا لوت 


Ye 


دا طلبت له الأساة فلم يكن 
اما اقىت فان دمعی غالب 


اها الرائح الغدذ تحمل 
إقر عني السلام اهل المصلى 
واذا مامررت پا شف فاشېد 
واذا ما سئلت عني فقل نض 
ضاع قاي فانشده ل بن جمم 
وابك عني فطالا كنت من 3ہ 


لمواذلي وتجلدي مغلوب 


ومن الشعراء من دنفد دمعه ؛ موصي پاليکاءِ عنه  »‏ قال الشردف 


حاجة لمتم المشتاق 
فبلا السلام بعض التلاقي 
ان قلي اله بالاشواق 
هزیا اظبة آل باق 
ومنی عند بعض تاك إلداق 
لل اعير الدموع للعشاق 


وتذ کرنا هله الاببات بقول عك الرحمن الداخل : 
ان جسمي ما علمت پأرض 
قدر البين يننا فافترقنا 
قد قضصی 

ومن الشعراءِ من ببكي في القرب والبعد › كما قال بعض الظرفاء : 


وان ودد اهری محلو المذاى 
مخافة فرقة او لاشتماق 
ويبکي ان دلوا خوف الفراق 
وتسخن عه عند الملاق 
ولمس لنا الا ان نذ كر أمثال هذا الشاعر با قاله الاخطل لعبد الملك بن 
مروان وقد سأله کف ٹشرب الجر : واو هما مر“ وآخرمها سكر ؟ فقال 
صدقت ا امیر المؤمنين ! ولكن بين السكر والمرارة لحظة دوفما ملكك الطويل 
وبين دموع التلاق » ودموع الفراق »> ظة دونما حباة الابرار في حنات 


العم !! 


وفۇادي ومالکنه بأرض 
وطوی البين عن جفو ني غمضي 


وما في الارض‌اشقى من شب 
تراه باڪا ف کل ال 
فيبكي ان نأوا شوقا الهم 


lon ۰ 0 » *‏ 
فتسخن عه علد التنای 


۳1 


ومن الشعراء من يترجع على عمده قبل الفراق . كقول الشريف ٠‏ 


هل عہدنا بعد التفرق راجح 
شوت اقام وانت غير مقيمة 
ما کنت احظی في‌الدنوفکیف بی 


او غصننا بعد التسلب مورف 
والشوق بالكاف المعنى اعلق 


والموم نحن مغرب ومشرق 


وف الست الأخر سر 8 نذدب لفائف القاوب ٠‏ 


وقد احاد الارحانی نى وصف الاس بعد الفراق “ حين قال : 


رحلوا : امام ال ركب نشر عبيدم 
فکأن هذا مسن وراء رکم 
لله موقف ساعة يوم الثوى 
ا عت غاية 
اتبعتېم عبني وقلي واقغا 
كمف السبمل الى التلاقي بعدما 
والحي قد ركزوا الرماح بنزل 
وعد المنى re‏ فقلت لمياحي 
عېدي بهم وهم لوجرة جسيرة 
فاليوم من نفس النسم اذا رى 


ولمشیح 


ومن الءشاق من بقف بالديار فسبكي لما صنعت بها ايدي الفراتق حيننفرت . 


ووراءم فس المشوف الصادي 
حاد 4ا وکأن ذلك هادي 


من واق )ار المحدوج واد 
اظعانہم وقد امتلكن قيادي 
فوقى الثدة والمطي غواد 
ضرب الغنور عله رالاسداد 


فه الظباء رباثب الآساد 
ک دون ذلك مسن عدی وعواد 
سقست عو دهم يصوب عوباد 
نبغي سفاء علاثل الاڪاد 2 


عنما الظباء “> كسبط ان اسسانذی حان يقو : 


با موقغاً پالبان لم تثمر نا 
هل نفرت لا نفرت غزلانه 
عېدي به يلوي الدون قضاته 
فاليوم 
يا حادي الاظعان في ٣‏ ار کم 
ولقد بری ثبت الحصاة فال 


)١(‏ المحصاة : القلب 


غير الصبابة والاسى شجراته 
او صو حت لا صو حت پاناته 
وقصد ألباب الرجال مہاته 
قدا ولا فتباته فتياته 
قاب تقطعه حوی حسراته 


4 امست تذو ب على الماد حصاته 1 


۴ 


شكوى الصبابة 


نظرت ما قال الشعراء في الشکوی فاذا هم مختلفون : فملېم من يشكو 
الى من يمل السر والنجوى > ومن يقدر على تصريف الخواطر “٠‏ وتقليب 
اقوت 
ألان لداود الحديد بقدرة ملىك على تسير قلبك قادر 
وهۇلاءِ اصدق الناس حبا واحستمم امانا . وسندهم ا ا مزلي سين 
بقول 1 
بيد الذي شف الفؤاد بك تفريج ما ألقى من الهم 
فانه جعل الموی قدراً »> وجعل الامر فی تسیر قاب من ېوی وتذلبل‌لاني 
لق الحب > واودع الذل فه . ولم اجد في هذا e‏ من قول قىس 
ابن زریح : 
الى الله اشکو فقد نیا شکا الى اذ بعد الوالدن يتم 
یتم جفاه الاقربون فدمسعه غزير وعد الوالدين ققدم 
واذا کان سحالا ان پجد المرء بعد ابویه من دعوله ٤‏ وبحدب عله » وينحه 
من العطف والحنان ما کان جدراً ان یفوز به لو عاش ابواه > فکذلك لا یجد 
قسس من بين النساءِ من من تاره برامنی . وهذا وجه اخسن في هذبن الستين ٤‏ 
اللذين يفبضان ارا وحرقة . وقال ابن المتز : 
٠‏ الى الله اشكو الشوتى لاان لقيتها بقل ولا ان بنت مخالقه الدهر 
مقم على الاحشاء قد قطعت به فساعته لدم ولیلته دهر 
ولم بذ كر الشاعر هنا من موجب الشكوى غير فرط حبه» وخلود وجده. 
وانما يشكو الحب قسوة المجر » ومرارة الصدود : وقال ممين الدين الخطيب 
في الشکوی من لوعته وحسن بوبه : 


۳۳ م 


اشکو الى الله من‌نارن واح دة في وجنشنه واخری منه في کبدي 
ومن سقامين سقم قد احل دمي من الجفون وسقم حل قي جسدي 
وهذا شعر ملتقد . فانه إذا صح ان يشكو الحب إلى الله سقمه ووجده > 
أملا في الراحة من بلاءِ الحب »> فا الذي بريده بشكوى السقم في جفن حبوبه 
والنار في خديه ? وقد أجاد أو قارب في قوله : 
ومن نمو مين دمعي حين اُذڪره يذيع سري وواش منه لارصد 
ومن ضصفين صاري حان پجرني ووده ويراه النلساس طوع يدي 
فانه لا باس من شکوی الواشي والود الضعسف ! 
ومن الحبين من بشكو إلى المعاهد والرسوم . وهو نوع من الوله »> وصنف 
من الصبابة . تقربه عين ا لمحب . وتطبب به نفس المشوق . كقول ابن المعآن : 
أياسدرة الوادي على المشرع المذب سقاك حا حي الى مىت الجدب 
کذبت !هوی إن لاقف اشتکي‌ا هوی اليك وإن طال الطريتى على صحي 
اصانم اطراف الدموع ومقلقي موقرة بالدمع غربا على عرب 
وهل هي إلا حاجة قضبت لنا ولدم تحملناه ف طاعة الحب 
تبدلت شيبا بالشباب فان تطر شان لذاني يقعن على قرب 
وهنهم من يشككو إلى المسعد والرفق . وهو أصل هذا الباب . ومنه هذا 
المبت السار : 
ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة بواسيك أو يسليك أو يتوجسع 
ويعجبني في هذا المعنى قول البهاء زهار : 
3 من قاي ومنما آیس 1 ن سن مقلتہما يسم ۰ 
اما السائل عن وجدي اا إنه اعظم ما ازعم 
ولقد حدثت عن شرح الموى أنت با رب مالي أعل 
طال ما ألقاه من ار الجوى وحديي لك ا من يفهم 
عشت الناس ومثلي ۾ پڪن فاع اموا اي فم عل 


۳ 


سطرت قلي احادیث اهری وعسكڭ من حددی خم 
وهذا شعر يشف عن كثشر من سلامة الذوق > وخفة الروح . ولعلك لاجد 
أظرف من قوله : 
أين من رحني أشكو له افا الشكوى إلى مسن مرحم 
فانه خير ما قیل في معناه ... ومن المغرمين من يشكو إلى حبيبه وهو 
أوجب لرحته ؛ وأدعى إلى إنصافه . ومنه قول الطغرائي : 
اجلك ان اشكو الك وأنطوي على كدي ان الموى لعجب 
و آمل برءاً من هوی خامر اشا و کف داع لا براه طسیب 
نصمبك من قاي ڳا قد عہدته ومالي محمد الله منك نصب 
وما ادعى الا اكتفاء بنظرة البك ودعوى العاشقين ضروب 
وما حت الس الذي کان بدسشنا ولکغا اطل الحب مریب 
وقوله « نصيبك من قلبي کا قد عہدته » مأخوذ من قول ابن الأحنف : 
الك اشكو رب ماحل بي من صد هذا التاثه الممجب 
ا رااان ١‏ کی اوه ارت 
ان قال م یفمل وا سبل لم < یبذل وان عوتب لم یعتب 
وقوله « وما أدعى الا اكتفاء بنظرة » مأخوذ من قول الشريف : 
عشقت وما بي يعم الله سح اة سوی فظري والعاشقون صروب 
وما حسنت معاننه وصحت تقاسمه - فی الشکوی الى المحسوب ‏ قول 
بعض الاعراب : 
شکوت فقالت کل ہے ذا ترما حي أراح الله قلبك ممن حي 
وآدنو فتقصني فا رحد طالسا رضاهل فتعتد التياعد مسن ذني 
فشکواي تۇذا وص )ري يسوءها وتجزع من بعدي وتلفر من قربي 
فيا قوم هل مسن حل تعرفونبا آشیروابپاواستو جو االشکرمن‌ري. 


وهذا شعر الطب والسلبقة ٠‏ والموفقون الى مثله قليل . 


کج تحت اذيال الظلام متم 
ما انت في دنماك أول عاشق 
أهرمتني با لل ني شرعالصبا 
لا انت تقصر لي ولا انا مقصر 
لله موقفنا وقد ناحتما 
قالتمن‌الشا کي تسائل سرا 
فاجبنہا وعجبن كيف تجاهلت 
| نامن‌عرفت ومن جېلت ومن له 
اسلمت نسي لہوی واظنہا 
وأتبت محدوني الرجاءومن‌اتى 
ا شکو لذات الخال ماصنعت بنا 
لاالسهم برف بالجريح ولااهوی 
لوتنظرن الره في جوف‌الدجى 
يشي الى كنف الفراش محاذراً 
رمي الفراش بناظريه وينشني 
فکأزه والىأس لنسف لقسه 
رشقت به في کل جنب مدیة 
فیکاذے4 ف موله وسعاره 
هذا وحقك بعض ما کایدته 
قالت اها انت ومحك فاتد 
٠‏ انا معنا عنك ما قد رانا 
اصغت الى‌قول الو شاةفأسرفث 


تى اذايئس الطسب وجاءها 


۳٦ 


دامي الفؤاد وليل لا يعل 

راهىه لا سلو ولا بتر حم 

کم فيك ساعات تشیب وترم 

اتعبتني وتعبت » هل من يڳ 
بعظم ما خفي الغؤاد و یکم 

علي ومن هذا الذي بتظل 

هو ذلك المتوجم المتأالم أ 
لولا عونك ححة لا تفحم 
مايجشمما الهوى لاتسل 
متحرما بفنالک لا بحرم 
تلك العيون وما جنا المعصم 
يبقي عليه ولا الصبابة ترحم 
متململا من هول ما يتجشم 
وجلا يۇخر رجلل ویقدم 
جزعا ويقدم بعد ذاك ومحجم 
لقتل فوق فراسشه يتقدم 
وانساب فیه بککل رکن ارم 
واد قد اطلعت عله fr‏ 
من ناظريك وما كتمتكاعظم 
حت م تنجد قي الغرام وتتهم 
وأطال فىك وي هواك اللوم 
ي هجر هاو جنت علي واجرموا 
انی تلفت تندمت وتندموا 


واثت تع و دمر دضا 9 بل‌اتت مي تيسم راحلا لو تەم 
وشي هذه القصمدة صورةشعرية بديمة ؛ تمل العاشق » وقد طال عليه اللبل > 
و هدر نه المنام 5 وهي غاي ف دس لقص و سر الان » 
ولنذ كر الشكوى الى ساقي الراح في قول ابن العا : 
ايا الساقي اليك المشتكى قد دعواك وان لم اتسمع 
ودسدعم ی ف کسه وسشرب الراح مسن راحته 
کا استہقظ مسن سکره حذب الزق اسه واتکا 
وسقاني ارب ف اریم 
ما لعشي عشیت بالنظر انكرت بع دك ضوء القمر 
واذا ما شت فاعم خيري عشت عبناي من طول النكا 
9 کی عفی عل بصي می 
غصن بان مال مس نٹ التو ی مات من يهو اه من فرط اجوی 
لىس لی صابر ولال سالك 1 اقومي عذلوا واحتېدو ا 
انکروا شکواي ما ا جد مل سال محقه ارٹ دشت کا 
کی الاش و ذل الطعم 
کید حری و دسح کف اصرف الدع ولا يتصرف 
اا اا ف ا کی ان و 
5 تقل ف اب انی مدعي 
وفي هذه الموشحة شكوى ألبمة . مهم بثلها النفس الشجية > من حبن الى 
سان 0 
وتعجبني شکوی ابن الرومي في قوله : 
ظبي يصيد ولا يصاد حاذر تيل الموى وحبائل الايناشس 


غر موس ان احس بريبة اعجب بجامم غرة وشاس 


۳۷ 


يسي القاو ب مقلة مكحولة 

يا لارحال ألا معين لأيسد 
ايضيمني خنث الشائللو نضا 

ومن المحائب ان تحل ظلامة 

ومن المعذبن من وٹ شکواه من دهره واخوانه الى صدیقی' اقصته في بره 
اللبالي . ومن شعراء العصر من قارب الإجادة في هذا المعنی “ کصاحب‌البدائم 


ا يقول )( : 


انت الذي علتني با سيدي بر الصديق 
وتر كتني في فتية ما فيمم بر رفيق 
ألتى بعدك منم الا ال جفاة او العقوق 
حتى کأني ا ابت منهم على عېد وثيق 
وکأنہم ا يبصروا في خلتي الحر الصدرق 
فنسواهواي ول يفق من ودم قلي المشوق 
ونسواطريف حديشنا عندالصبوحاوالغبوق 
لىت الموى ماقادلي بوما الى ذاك الطريى 
أوليتني لم انخدع جلا اتيك البروق 
بل ليتني بعد الذي عانيت من صب ي افيق 


وشجاك جسمي ناحلا وكأنه الطيف الطروق 
أشكو الىك وانما يشكو المضم الى الشفبق 


فار حم فديتك مجة 


أودى ا الحزن العسسق 


)١(‏ ايد ؛ قري . من الأتد بسكون الباء وهو القوة 
)*( ارسلت هذه القصمدة لاصديق العزيز ړل هود جا 


۳۸ 


يتور غاچ ا فور دعاس 
صب الوا دعلى ضعبف قاس 
لرا غلالته اة الحاسي ? 


حزن بطع في الحشا 


ياويح قلي لم بزل 
وتقسوده الذكرى الى 
آم فرح في الصا 
آیام نسقی في ا هوى 
تلك الليسالي لم تدع 
کا ولا خلت ارا 


۴۳ 


فكأنه غدر الصددق 


يفو به الروح الخسفوق 
عد الموى الغض الرقق 
في ذلك العش الانق 
والود کأسا من رحق 
من دعدها E‏ روق 
الا الزفير او الشهسستق 


عند منازل الاحباب ‏ 


کان ابو نواس يكره الشعر في بكاء الرسوم والاطلال »> وادباء هذا العصر 
يعدون هذه النزعة توديء) للقدى ٠‏ وترحا بالجديد » وهذا حت ادا لوحظ ان 
الشعراء کانوا بہدأون قصائدم بمکاء الدیار ٤‏ وان ا يکونا بنار الفراق من 
المعرقبن ! ولكن من العءبث ق تحلمل العواطف ان نجهل ماده الحبون عند 
امرور بديار احبابهم البعدن » ومن الغين للآداب العريية ان نغفل ما قبل في 
منازل الاحباب من الشعر البا كى الحزين ؟ وها نحن اولاء نبسط القول عن هذه 
الوقفة الالسمة “ وقفة المحب على ديار خلت غرفما من الظباء الغرائر “ وعقت 
سررها من النساء الحرائر ٤‏ يعد ان كان سا كنوها امل الآمل» وامنة المتمنيي ! ! 
فمن ذلك قول بعض الاعراب وقد وقف ( بالحرن ) بفتح الجاء ‏ وكان ملعب 
شبابه » ومنتدى هواه » وصورة أيامه الخوالي : 
ومستنجد (بالحزن) دمعاکانه على الخد ما لىس رقا حائر 
اذا دعة مله استقلت للت اوائل اخرى مان اواخر 
ملا مقلتبه الدمعم حتی کأنه )ا انل من عينيه في الماء ناظر 
وينظر من بين الدموع ةة دمی‌الشو قي انسامافوساهر 
وفي هذا المعنى يقول ابن الملوح : 
نظرت كأني من وراءٍ زجاجة اى الدار من ماء الصبابة انظر 
فعیناي طوراً تغرقان من البکا فاعشی وطورآیحسران فأبصر 
وما يغري القلب الزن »> والعين بالدمم > قول البحثري : 
وقفنا فجسينا لاهلك بالاری روع دار دارسات السالم 
ذكرنا الهوى المذري فيما فأنست عزاها مشوقات القلوب المواثم 
خلعنا بها عذر الدموع فأقبلت لاوم وتلحى كل لاح ولام 


0 


لمل اللمالي يكتسين بشاشة فيجمعن من شمل الموى المتقادم 

ونود لو تأمل القارىء ما في هذه الاببات من الترتب والتنسق + فقسد 
وقف الشاعر دالدیار ٤‏ ۳ اها وهو بتنقل بر و حه ران الشةقاء الحاضر و النعرم 
الماضي » ثم اشتعل المحزن في قلبه اشتعالا > فنسي جال الصبر وحسن العزاء > 
فاندفع يکي وینتحب ؛ ثم اغرب في البكاء والنحب ؛ حى خشع عاذلوه > 
وخضع لاوق 1 ! م توم للدیار ما سگ عاسا الان و سیت ا الليالي إ إ ّ۳ 
نی لو ضحك الزمن بعد العموس ¢ فاجتمم الشمل بعد الفرآفق إ! وق ال او 
فراس : ۰ 

عل ربح العأامردسة و فة لسە لی عل الشوق والدمع کاتب 

فلا واي العشافق ما اتا عاش ادا هي م تلعب بصادي الملاعب 

ومن مذهى حب الدار واهلبا وللااس فا بعشقون مذاهب 

ولا يفېم احد کف کون حب الدیار واهلہا مذهبا لبي فراس “ مع ان 
ایاثه هه ست شا ف طالب la‏ قل في منازل الاحباب 0 ويکفي ار 
نذ كر قول نهان العبسي في البر الذي كانت تشرب منه حبيبته سليمى : 

ساسری الى الاء الذي شربت به سليمى وان مل السري كلواحد 

وألصتق احشائي ببرد ترابه وان كان مخلوطا بسم الاساود 

ویڈ کرنی هدا دقو بەض الاعراب ف ) الوشل ( وهو ماء کان بطالم‌عنده 
وجوه الکكواعب : ۰ 

اقرا على الوشل السلام وقل له كل المشارب مذ هجرت دميم 

La‏ لط اك بالعشي ودالضحی ولارد مائكک والمىاه اا 

لو كنت املك منع مائك لم يذق ماني قلاتك ما حييت لثم 

ولاشريف الرضي في بكاء الديار بدائم ؛ فمن ذلك قوله : ١‏ 

تزافر صحبي يوم ذي الأثل زفرة تذوب قلوب من لطاها واضلع 


. القلات جع قلت بفتح فسكون وهو النقرة تكون في الصغره‎ )١( 


3 


مشازل 1 تسم هن مق Þ‏ حف لوس المي فن دمم 
ا عل بال الدبار مفری وقالب عسل أمل الدبار مو زع 
أ لىت شري کل دار RE‏ 1 موطن دلا لو يشمل ويچم 
ورهن جك سره ف ا المعنى قوله من كلمة اة ۴ 
وقمت على رلك الدبار ور شا در ان و ٣ن‏ کن غر دو ارش 
فأنكرت العينان والقلب عارف قليلا و لجا بعد في املاس 
وهذا اندر ما يقال في رسوم الديار ٤‏ سب اطلاها من الى ¢ ورسومپا 
من العفاء “ ان تننكرها العينان » ولا يعرفما القلب إلا قلملا!! والادباء بنكرون 
أن يتردد القلب في معرفة دار كاذت بالأمس حنة ونع ٤‏ ویعجبون پقول طريح 
ان اسماعبل الثقفي : 
تستخبر الدمن القفار ولم تكن لترد اخباراً على مستيخير 
حین قول ۲ | 
من دمسن تزداد طبب نسم على طول ما اقوت وحسن ر سوم 
تحاف البلى عنہن تى أا لبسن على الاقواءِ ثوب نعم 
و كقول الاخطل : 
لأمماء محتل بناظرة البشر قدي ولمايعفه سالف الدهر 
يكادمن المرفان رضحك رسمه وک من لیال للںبار وک شر 
و کقول اين احمر العقبلي : 
تراها عل طول القو أء-جديدة وعېد المغاني با ملول قدم 
والمعروف في هذا المعنى أن الديار تد مثل ما بحد المنم المحزون »> كقول 
مر ن وهب : 
طللان طال علب الامد درا فلا عل ولا قصد 
لسا البلى فكانغا وجدا بعد الاحبة مثل مااجد 


t۲ 


وکقول مالك ان اسماء الفزارى : 
بينام سكن ارم 
کت الدبار أفقد ا کنها 


ذ کر واالفراقفأصحواسفرا 
من لا ری مل 4 فوا 
افعسند قلي ايتغي الصبرا 
ومن پد الشعر ف ھا الاب قول ان سان الجفاجي : 


واا وقفا بالدیار وعدا مدامم سد ما ل ونشرها 


شکوتا الما مالقنا منالضنى 
وقد درست إلا امارة ذاكر 
خليلي قد عم الام وتقاعت 
فلا دار إلا دمسلة ورسوما 


فعرفنا كيف السقام دثورها 
تاوح له بعد التادي سطورها 
فنون الملى عشاق لمل ودورها 
ولا نفس إلا لوعة وزفيرها 


لعمر اللبالي ما مدت قديها 
وقالوا عطاءالدهر لی سول رده 


فنوحشني دهاا ومرورها 
ومن لي بدنبا لایزول‌سرورها 
ونود لو نامل القاریء ابداع اہن سنان في هذبن البيتين : 
خلبلي قد عم الاسى وتقاسمت فنون‌السلى عشاق املى ودورها 
فلا دار إل دهلة ورسومما ولا نفس ل لوعة وزفرها 
وحسب الماش من موجب الاسى “ وداعي الزن » ان بری منازل‌احبابه 
هامدات › بالات ! 
تمفو المنازل ان نأوا 
وال جي اولى بالبلی 
وهل تأملت ”كيف شا الى الديار ما لقي من الضنى “ و كيف عرف مايه 
قجد البه من بعد سکانما ٤‏ وبين ملاکما ؟ اما وانموی انما لتشکو في صمتما 
#لرهیب إذ كانت تحزن بغار قاب ٤‏ وتکي بغار دمم 11 
کفی حزن للائم المسب ان ری ملازل من بېوی. مطل قفرا 
وما يقرب من فلسفة الشعمر “ وفقه الادب › في بكاء الرسوم الموامسد »› 


عنها وتغبر اللاد 
شرا اذا بل :الاد 


و 


والاطلال الدوارس ؛ مم الافصاح عن الاسى والسث “ والشجى والحزن “ قول 
ابن الشساط فی دار لقت من يعد سکانپاما لقي المحب بعد من الضنى والنحول: 


| 


وقفت اداري الو حدخوف مدامم تسح من الهتر الممنع ما امي 

أغالب بالشك المقين صبابة وأدفم من صدر الحقبقة بالوم 

وهذا من خير ما قبل في مصانعة النفس “ ومغالة الوجد : فقد عرف الديار 
بقلىه ٤‏ ا ضمنت هنه الضاوع 5 النازحین ؛ وانکرها بطر فه ٤‏ لما لقت من 
الدثور والعقاء “ فو بريد أن يعتصم بالشك » ليحو من قسوة البقان »> ولكنه 
غاب عل أمره فقال : 

فا ابی إلا البکاء لي الاسى بكيت فا ابقيت لارسم من رسم 

کاني پأحز أع النقيبة ملم إلى ثاثر لا يعرف الصفح عن جرم 

بره اٹ ! فمل رأ ثائراً أظلم من الوجد > وحاكا اجور من الصبابة !م 
ال دتارن دان لته ودالمة الديار ٤‏ فقال : 

ا وسلتا و حدی الدبار بأهلما ر و ا اعجار سی 4 1 قوت سقمي 

عنمن د لافراق واا عل له ما لىس للتار من د 

وهذا من الابداع في وصف الديار الخالبة ؛ وهل تجد المنزل بعد اهل إلا 
باکیا حزینا ؟ او لست وحشة المنزل الالى ذلة بادية يطالع با الرائح والغادي؛ 
عساه دعر ف شا عن سکازه الراحلن › وملاکه الغائہین ان السككان لاسنازل 
کالارواح للاجسام فاذا ارتحلوا آن اما ¢ وحان دثورھها ¢ ول دمارها 1 
وقد رآی الشاعر يعد ذلك ان ليبن حائر ف قسمة الضنى سنه ورین المغز ل الخالى؛ 
فقال : 

وک قسم بين الضنى بين منزل وبيني ولكن اهوى جار الة 

وهذه استفاثة بالطلل البالي ٤‏ يشعر بثاما ذو اللوعة الحزبن ! 


وکار. ان اباط من اغزر الناس دمم عل مغانی الاتحباب ¢ فمن ذلك 
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يارو ماوقعة في رسم مازلة 
آنکرت فما اوی ثم اعترفت په 
لو کنت اسي عد من تقادمه 
أيام يفتك فما غير مرتقب 
E N‏ 


اثار شوقك فا عو ٣ار‏ 
وما اعترافك إلا دمعك الحاري 
نست فا لبااتي وأوطاري 
ظى الكناس بليث الغابة الضاري 
ری ا و ار 


عل زمان ودهر غار عدار 


وهذا شمر بخالط النفس > ريلابس الاد »“ ومثله في اللوعة قوله من كلة 


أجحدك ما تنفك بالغور ناشداً 
واني لتصميني سام ادکارم 
تمادی غرام لبس سحري الى مدى 
وما انس لا انس الجمى واه 
زمانا إخال الحل فه من النهى 
غنین وما نولن تلا سوی الجوی 
خلبلي ما احلى الحياة لو اا 
قد سالت الام عن حال عېدها 


فۇاداً بنجد ؟ يا لقلبك من جد ! 
وان کان رامی الشوق منیعل بعد 
وفرط ا لا يٿم على ج 
تضل ومن حق الاهلة ان تهدي 
وسا اعد الغي فنه من الرشد 
وبن وما زودن زاداً وى الوجد 
اطاعما لم تخلط الصاب بالشہد 
ومن لي بأيام تدوم على المد 


وهن e‏ الشعر 5 بکاء الدبار قوله من کامة طودلة 


وبا لزع حي لاعن ذ کرهم 
متهم بالرقمتین ودارم 
سةب الو ابل اذ ربعي حائل ربمم 
ور عابه ذیله کل خاطر 
وما کلت لو لا ان دمعي من 2 


امات ا هوی مني فؤادي واحباه 
بوادي الغضا يا بعد ما أمناه ‏ 
وراوحه ما شاء روح وغاداه 
إذامشی فی عاطل الترب سلاه 
لاحل منا لاسسحاب يسشماه 


ومن المعاني المولدة في الدمم عاد الرسوم قول الارجاني ٤‏ 


وقفت يأطلال الدار مسا 


فأبرق عذال ملاما وارعدوا 


وعېدي وسلء الوآددين قىاب 


وامطرت احفانی فم سخاب 


to 


به غنہت ارض‌المی‌عن مصبح بقول سقی 


دار الرہاب رباب 


وهو خبال دكدو كاذه طريف ¢ ولکله من الاخلة الحوفاء وف هذاالممني, 


قول ابن التعاويدي : 
سةى دار الحسب وإن تناقت 
ولا رحت سحب للغوادي 
فحفني والغهام ها غدر 
وعنشني على العبرات صحي 
رالا استق الاعات دما 
معا الحب ان ألفي ولا 


وعار ان تزم لوم بين 


ملث مثل اجفاني هطول 
وطوراً للصبا فما ديول 
وفلي واللسم پا عليل 
عشة قوض المي اللول 
ققد شرقت بادمعك الطلول 
وقد سارت من اهوى الجود 
جالمم ولي صبر جيل 


التي قضاها بمرأى من كواكبه السواطم 


ونجومه اللوامم ۹ وقسك ڏوه بذاك 


صاحب زهر الآداب فذ كر ان ابن الرومي جاءَ إلى علي إن عمد الكرم النصبي. 


رانشده هذه القطعة البديعة : 
ولی وطن لیت ان لا اپسعه 
مرت اسه سرخ الشاب منعا 
وحبب اوطان الرجال اليم 
إذا ذ کروا اوطام ذڪرت هم 
فقد ألفته النفس حتى كڪأنسه 


وان لا اری غيري له الدهر مالكا 
بصحبة قوم اصيحوا في ظلالکا 
مآر ب قضاها الشاب الگا 
عہود الصا فما فحنوا اذلکا 
لہا حسد إن بان غودر هالا 


ا حب لاد ا ما دن موسج 
بلاد بها نيطت علي تساي 


إلى وسلمى لا يصوب سجابها 


واول ارض مس جس مي ترادا 
فقال له : بل قولكُ اسن » ائه ذ کر الوطن وکسته 


۰ واذت ذا سے 


العلة ا ا وشت ذلك ! ! وقد زع ر القاريء بالخاجة ا معرفة الخاطب 


قول ابن الرومي 
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وخلاصة الحديث ان القطعة التي نقلناها من شعر ابن الرومىعن الوطن هى 
جزء من قصیدة قدمها إلى سلهان بن عبد الله بن طاهر بستعديه على رجل من 
التجار أجبره على بيع داره واغتصبه بعض جدرانما ؛ فما فما من التحريض 
قوله + 
واني وان اضحي مدلا اله لآل ان اضحي مدلا بالکا 
فان م تصني من ينك نعمة فلا تاطئده لقمة من شالك 
فک لقي العافون بدا وعودة نوالك والعادون غمر نكالكا 


فإذا شل في الضمير رأيته وعليه اغصان الشاب تمد 
والادباء برون ان مثل هذا الشعر لىس بكاء على الوطن ؛ ولا بكاء على 
اللو > ولكنه بكاء على الشباب “ ويذ كرون قول ابن الرومي من كلمة 
ثانىة : 
E TT E‏ 
عيب الشبيبة غولسكرتها ‏ ومدار ما فما من العم 
کالشہس لا تدو فضلتها حتی تفشی الارض بالظل 
بشار بن برد حن يقل : 
متی تعرف‌الدار الق بان‌اهلما بسعدی‌فان العہد منك قردب 
تذ كرك الاهواء إذ أنت افم لدا فمفناها اليك حبيب 
و لمانا لا نہالغ إذا ذکر ا ھؤلاء بان بکاء الشاب لبس إلا بكاء لا انقطع 
يعده من دواعي الطش ¢ وموحبات الجىون ¢ فعض المقل رزء“؛ وبعض‌الوقار 


¥ 


بلاء » ولکن اکر الناس لا يفقہون ! 
ولقد سافر العماس دن الاحنف م هروك لر شبك 
لسششده شا من الشعر ٤‏ فأنشده هله الابات : 


إلى خراسان فاستدعاء ليل 


قالوا خراسان اقصی ما براد بنا ثم القفول فقد جتنا خراساا 
مضی الذي کت ارحوه وآمله اما الذي کات اسخشاه وق i‏ 
فقال له : لقد اشتقت يا عباس ! فأجابه » نعم يا امير المؤمنين ! فأذن له 
بالر جوع ... وقال أبن ممادة خاطب الولمد بن بزدد : 
ٻلاد ۾ا ننطت ءل تاي وقطعن عني حين ادر كني عقلي 
فإن کنت‌عن تلك الواطن‌مانعي فاقترعل‌الرزقواجمم ہا شل 
وهذا الست من أرق ما قبل في الحنين إلى الأوطان ! وما أدري أ كان شوق 
ابن ممادة إلى بلاده رفة] بالأهل والعشیرة ٤‏ آم کان برآ بن فما من فاتنات 
الخدود “ وساحرات العسون » وقاسبات القلوب ؟ لا يعلم ذلك إلا الذي يقول : 
ومن بينات الحب ان كان أملىا احب إلى قلي وعيني من أهلي 
وقال مالك ابن الريب يتشوق إلى المامة ونسمها الملل : 
سقى الله المامة من بلاد نوافجماكأرواحالغواني' 
به سقٹ الشاب إلى مشب وقح علدنا جسن الزمان 
وقال بعص الاعراب ف ودیم شود وها لقی ا من اشا العش ٤و‏ طب 
الحا 1 
أقول لصاحبي والعيس توي بنا بين النيفة فالضمار 
قشم من شم عرار اد ھا دمک المشة مسن عرار 
الا اعا اها شه ر ورا وة ج الا 


)١(‏ النوافج بالجيم نافجة وهي الريح تبدأً يشدة, 


۸ 


وأهلك إذ بحل الحي" جد وانت على زمانكغير زار © 
شور ينقضين وما شعرنا يأنصاف هن ولا رار 
وهذا حنین يذل له عصيٴ الدمع . ویشبپه قول ابن اماز ف‌دار كاذت 
ملعب صباه : 
لا مثل منزلة الدوبرة منزل” بادار جادك وابل وسقاك 
بسا لدهر غبرتك صروفه ل( يح من قلي الموى وعاك 
ل حل للعمنين بدك منظر ذم النازل كلهن سواك 
أي المعاهد منك أندب طبه مساك بلآصال آم مغداك 
امبر دظلك‌ذي‌الغصون‌ودي ال جنى أم أرضك المىثاء أم رباك 
وكأنما سعطت ج امر عنير أو فت فار المسك فوق ثراك 
وكأنما حصباء أرضك جوهر وهكأن ماء الورد دمع نداك 
وكأنما ايدي الربيعم ضحبة نشرتثياب الوشى فوق رباك 
وكأن درعا مفرغا من فضة ماء الغدير جرت عليه صباك 
وما قرب من بكاء الديار ذكر منازل اللو والقصف . وقد كان الشعراء 
يتيخذون الاديار موطن) لعبث الصبا ولعب الشباب » ولكثير منهم حنين موجع 
إلى سكاما من ظرفاء الرهبان » وريا عدنا إلى بسط ذلك ني غير هذا الحديث 
ونكتفى الآن بنفثات العشاق في التعني بنازل الشراب . فمن ذلك قول مد بن 
عاصم اللصري في دير القصير “ وقد كان ملعبا للشعراء المصريين : 


ان دير القصير هاج اذكاري 
وزمانا و مدا سر دعا 
ولو ان الدار تشکو اشتاقا 
ولکادت تسير نحوي لا قد 


وکافی اد زرڌه دہ سد هحر 


مق ابامنا الحسان القصار 
وشباباً مثل الرداء المعمار 
لشکت جفوتي وېعد مزاري 
کذت فسا سارت منأشاري 


یکن من منازلې ودیاري 


(۱) غیر زار : غير عاتب 
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اذ صعودي على المجاد اله 
يبصقور الى الدماء صواد 
مزلا لست صا ما لقلي 
کر شربنا سی التصاویر فيه 
صورة في مصور فيه ظلت 
أطربتنا بغير شدو فأغنت 
لا وسحسن العمنين والشفة الله 
لا لفت عن مرادي دهراً 


وفي دير القصير هذا بقول کشاجم : 


ومن الاديار التي خلدها الشعراء « دير قتا » بالقرب من يغداد »> وقد أبدع 
في وسفه الؤرخوت > ثم طواء الدهر فيا طوى من ملاعب الشباب “ و پبق‌غیر 


سلام على در القصير و سشحه 
منازل کانت لی بن مارب 
إذا جئتہا كان الجباد مرا كي 


ذکراه فی قول ابن جہور : 


يا مغزل اللو بدير قلا 


سا لأيامك ا كنا 


آيام لا نعم عش ملا 
إذا فنى دن بزلا دنا 
ومسعد في کل ماأردنا 

احسن خلت الله اذ تنا 
إل یا قسیس اباقنا 0“ 


وانحداري ني امعتقات ال يو اري 
وكلاب على الوحوش ضواري 
ولنفسي فىه ممن الاوطار 
رکا 
فتنة للقلوب والابصار 
عن ماع العيدان والمزمار 
الجلنار 
هي منه ولو نای بي مزاري 


دصقار کو دة 


ہاء منہا و دها 


فجنات حاوان إلى النخلات 
وکن مواخيري ومنتزهاتي 
ومنصرفي ف السفنمنحدرات 


قلي الى تلك الربىقدحنا 
تاز مك" لذة وحسنا 
إذا انتشينا وصحونا عدنا 
حتی یظن اننا جننا 


محكي لناالغصن‌الر طب اللدنا 


وجس زر عوده وغنا 
متى رأيت الرثا الاغنا 


متی رأیت فتنتي تجنی ٣١‏ اذا ما ماس او تثنی 
سات إذا أحسنت فنا الظنا ! 


)د 


Q+* 


يكون اصل الكامة يا ابا قنا ثم حذفت افمزة تخفية) والمراد به ساكن دير قنا 


وهن الشعر اء من ^F‏ حفسظته ل فطر شستغنې بقطر آخر کان ملعب 
هواه “ ا قال السري الرفاء مدح الموصل ويذم العراق : 


ا ال العراق وساکنمه 
وحاد الموصل المسض‌غىث 
3 انہلت مدامع متام 
في ايامه سن التصابى 
ليالي کان لي في کل يرم 
فعن د کر القبامة بي صدود 
ولي خدنان هما المعالي 
وساتی تضحك الدنبا اله 
دطو ف بہاوقد ملت ایا 
رأیالدهراجتاعالشملمنا 


فا لاحر" نهم قرار 
خود وللروق به انسغار 
تلب منه في الاحشاء نار 
وني أفيائه خلع العذار 
إلا الحانات حج واعتار 
وعن ماح الماح يفار 
وشأما السكنة والوقار 
إذاضحکكت بكفىه المقار 
کا حمل السقبط ال جنار 
ما مب ولس فما شرار 


دده ۰ والدهر الار 


إلى هنا وقف القارىء على نماذج في بكاء الديار الخالية > والحنين إلى الوطن 
الاق و الكرف إل راظن الى راراب فلا كر شكري المشاف من الال 
القريب الأهول» عن بصم آهل الكراكب قرية الضرة» بيد النتال ١‏ 
وحان يصبح تنم الحبيب أقسى من النوى “ وأمر من الفراق . وأبدع الشعر قي. 


ومستو حش )م یس في دار 2 
طواه انموی‌واستشعرالوصل غیره 
شلام على الدار التي لا أزورها 
ون حجبت عن ناظري ستورها 


هوی تف حك اللذات علد حضوره 
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ولکنه من بحب غريب 
فشطت نراه والمزار قربب 
وإن حلا شخص إلى سحيب 
هوى تسن الدنيا به وتطيب. 


ويسخن طرف اللو حان يغب 


تثنی به الاعطاف تی كانه 
أل تر صمتي حين يجري حدیثه 
رضت بسعي الدهر بيني وېيسنه 
أحاذر إن واصلته ان ينالني 
اأری دون من أهویعونا تريبني 
أداري جليسي بالتجلد في المهوى 
وآخار عله بالذي لا احبه 

خافة ان تغرى ينا ألسن الءدا 
كأن جال الطرف في كل ناظر 
ار ی خطر ات الشوق بنذ اا هوى 
و؟ قد أذل الحب من متمنم 
وإن خضوع النفس في طلب الهوى 


إا امز من تت اشاب قعيب 
وقد کلت ادعی امه فا جب 
وإن لم يكن للعاين فيه نصيب 
وإباه سهم للفراق 
ولا شك الي عندهن مريب 
ولى حين خاو زفرة ونحيب 


مسا 
0 


فيضحك سني والفوؤاد ڪب 
ا 
غل رات اعفن ر 
ويصبين عقل المرء وهو لب 
فأضحى وثوب العز مله سليب 
لأمر إذا فڪرت فيه عجيب 


وقد نقل صاحب زهر الآداب عن أبي شراعة القسي انه كان في مجاسالمتي 
مع عبد الصمد بن المعذل › وانمم تذاكروا ما ابدع المولدوت من الشعرالرقيق 
فقال عبد الصمد آنا ني ذلك أشعر انناس ؟ فقال أو شراعة أشعر منك الذي 
وقول : 

و ەستو حش م چس ف دار عرية ولک ن 
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إل آخر القصدة . وان عبد الصمد دين سمعما م نطق حرف ! وعندي 
أن صاحب هذه القصيدة م بوفق في وصف مشاعره وصفا ملظا يصح ان کون 
« صورة شعرية » بل نراه جع بين اشاء متنافرة حظها من الائتلاف قلبل : ألا 
تراه یذ کر في اول القصيدة انه قريب » ولکله في قربه غريب ٠‏ لأ إنسانا 
5 يتمتع بذلك المحبیب ؟ ثم ألا تراه بعد ذلك يذ كر انه محاذر الوصل طائا 
لملا به ویصىب ھن واه e‏ الفراق ؟ وهذا بالطیع طط في تصو ر النفس 
المعذية › لأن الذي یتصور ان عبوبه قد یطوق بذراع عاش غبره لا یتغنی پأنه 
بيآرك مواصلته اتقاءَ لعمون الوشاة ! 


or 


ينقص هذه القصيدة اذن ما أسمبه « الصورة الشعرية » ولا ينع هذا ان 
کون ف جملتما جمبلة 1 ويه من الابسات الختارة . ولان صح ان العتي صادق 
على ان ا ار الناس فإنا نشك في أذواق الأدباء الاقدهين نرتاب ف 
سحاستهم الفنة . واسحب ان م يعض الاس موی 2 الاسة الفنىة 4 وان کشراً 
من أدعباء الادب لا يفقہون ما يقولون وما يكتبون » فضلاعن ان يفقهوا ما 
تناثر على بساط الدهر من ترات العقول ! 
وأمثال هؤلاء بعرفون فقط ما يسمم أو برى أو بامس أو يشم أو یذای ! 
ولکنہم لا يعرفون ما يدرك ٤‏ إذ ام برزقوا الادراك ! وعال ان محدوا طعا 
لةول الشاعر : 
أسمع في قلبي دبيب المنى وألس الشبهة في خاطري 
لهم لا يدرون أبن تكون الخواطر ٠‏ وأ بن تكون القلوب ! من احل هدا 
اشر على طالب الدب بأن بتروى ويتريث حن يقراً آثار الكتاب والشعراء ؛ 
وآن لا يعتمد في اختياره على الاذواق العامة لعلماء البيان » فقد غفل. 
الذهر عن كثر من المتصدربن فظنوا ام على شيءَ » وان الادب لاتم 
مدن 11 
وقد مر الماش ببست من وى ثم لا لك التحة HB‏ صاد . 
من ذلك قول السري الرفاء : 
مررنا بالمقيتق فک عقيتق ‏ ترقرق في محاجرا فذابا 
ومنمغنىجعاناالشوقفىه سۇالا والدموع له حوایا 
وف ‌الكال التي غابت شموس إذاشہدت ظلام اللبلغابا 
حملت لهن أعباء التصابي ول أحملمنالسلوان عابا 
ولوبعدتقبابكقابقوس من الواشين حييت القباب! 
إلى هنا عرف القارىء ألوان العواطف عند منازل الاحباب > فقد 
رأى نفثات المحبين عند الديار الخالبة > وشيد بكاءم على الوطن النائي> 
وحنينهم إلى مواطن اللهو والشراب “ ثم رأى زفراتهم عند امازل يدو 
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وهو بسد › لنفور ما فه من الظباء ! ويجمع شتيت هذه العاني قول بعض 
الاعراب : 
بکل تداوینا دم دشف ما بنا على ان قرب ‌الدار رمن امعد 
على ان قرب‌الدار لہ مس بنافع اذا کانمن تې واه لىس بذي عېد 
وربا عدنا إلى تفصلى هذه النوازع القلسمة ٤‏ حين نتحدث عن آراء الشعراء 
في أفنان المال . 
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من العشاق مسن يؤثر الكقان : فهو يخشى ان تفضحه الدموع ! وأشر 
الشمراء في ,احفاء الحب العباس بن الاحذف > وسنيسط الكلا م عن م هيه ين 
نتکلم عن الکان . ونكتفي الآن بشعره عن قېره بالدموع n‏ 
حينا من عجزه عن كتم الحب وقد غلبه الدمع › فقول : 
هوني اغض اذا مها بدت واملك طرفي فلا أنظر 
فکيف استتاري ٳذا ماالدمو ع نطقن فيحن با اضمر 
امي تخاف انتشار الحديث وحظي في صونه اوفر 
ولو م يکن في بقسيا عليك نظرت لنفسي کا تنظر 
ویغضب حینا على دمع عینبه فیقول : 
لا جزی الله دمع عبني خیراً وجزی الله کل خير لساني 
۾ دمعي فليس پڪ شيا ورايت اللسان ذا ڪټان 
کنت مثل‌الکتاب اخفاهطي فاستدلوا. علبه پالعنوان 
ويبالغ في هذا المعنى حتى ليرمي قلبه بالعداوة ‏ فيقول : 
قلبي الى ما ضرني داعي یکر اسقامي واوجاعي 
كيف احتراسي من‌عدوي اذا کان عدوي بين اضلاعي 
ومن الشعراء من ييأس من كتم الهوى سين تنمر الدموع › كما يقول 
البحآري : 
علاقة حب ڪنت اكتم بثها الى ان أذاعتما الدموع الهوامم 
إذاالعينراحت وهي عينعل الجوى فلس دسر ما تسر الاضالم 
وقد افصح الارجالي عن غاية ذلك : وهي نصر الوشاة ؛ دقوله + 
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ولى نفس إذ ماامتد شوقا أطار القلب من حرق شظايا 
i‏ دصر الواشين ظا ويظہر من سرائري الخباا 
وأكرم من هؤلاءِ جما الشريف الرضي حين يقول : 
يسم جفاي‌بالدموع وأغتدي ضنينا ا اني إذن لئم 
ولو خلت عبني إذن لمتبتها فكيف ودمع الناظرين كرم 
وقد نظر أب نواس إلى قول بشتًا بن برد : 
ر وعه السرار يكل شىء مخافة أن يكون به السرار 
ثم حا كاه بمذه الأبيات في نميمة الدمع : 
قد ترت بالسكون والاط راق جهدي فنّت المبنان 
تر كتني الدموع نصب المشيري ن وأحدوثشة بكل مكان 
ما أرى خالءين للسر إلا قلت ما يخاوارن إلا بشاني 
وهي صورة شعرية “ تشل العاشق المروع اصدق تيل . 
ومن الحبين من تم عليه دموعه الغزار > وأنفاسه الحرار » كالبحآري حين 
بقول : 
إن الخطوب طوينني‌ونشرنني عبث الوليد بجانب القرطاس 
ما شبت من طول السنين ونما طول الملامة فيك شيب راسي 
فت على ما في ميري أدمعي وتتابع الصعداء من أنفامي 
ومن رائع الشعر في فضيحة الدمع لصاحبه قول مهيار : 
طرحت جع نظرة ساءَ ركبا وتبعث شرا المسون امارح 
فان سترت تلك الثلاث على مى هواي فوم اللفر لا شك فاضح 
بكيت ولام الماذلات فلم تغض على رقية العذل الدموع السوافح 
واحب ان يتأمل القاریء قوله « نظرت بجمع نظرة سا كسبها» لبعرف 
كمف يسوء كسب العون » حين تحني على القلوب ! 
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سألنا حضرة الشيخ عمد على الخالدي عن الحب : اختياري هو ام اضطراري 
وهل الحب مضطر أم مختار ؟ وقد اختلف الناس من قبل ني هذه المسألة > 
رأوضحہا ابن ابي حجلة في كتاب « ديوان الصبابة » وأًنا اقل هنا نبذة من ذلك 
الكتاب الذي انتهى منه مؤلفه في منتصف القرن الثامن المجري > لأنه ثل لنا 
رأي علماء ذلك العصر ني مثل هذه الشئون . قال ابن أي حجلة في سذاجة غريبة 
ما ذصه : 

« هذا فصل عقدتاه لا تقدم ذكره . وأسفر كالصباح أمره . إذ للناس فيه 
كلام من الطرفين ٤‏ وتبختر من الصفين . فقائل بأنه اضطراري . وقائل بأنه 
اختباري . ولكل من القولين وجه ملبح . وقد رجح . ونحن نذ كر من ذلك 
ما يعم به الانتفاع . ونتکلم تي طوله وعرضه بالباع والذراع (1!) فن ذلك 
ما قاله القاضي أبو عمرو النوناني في كتابه تحفة الظر اف : المشاق معذورون على 
كل حال ؛ مغفور لمم في جميع الاقوال والأفعال . إذ المشتى إا دعام على غير 
اختیار . بل اعترام على جار واضطرار . والمرء إنا بلام على ما يستطيع مسن 
الأمور . لا في المقضي عابه والمقدور . وقد جاءَ في اديت عن النبي لقم ان 
الحامل كانت ترى بوسف عليه السلام فتضع اها . فكيف تراما وضعته ؟ 
اباختبار منہا کان ذلك ام باضطرار ؟ لا . بل باضطرار › وفقد افتدار . وهذا 
ما لا شك فبه ذولب. ولا پبختاج خلافه في قلب » . 

ثم نقل عن الفضيل بن عياض انه قال : لو رزقني الله دعوة مجابة الدعوت 
له بها ان يغفر للمشاق لأن حركايم اضطرارية . ونقل عن أبي مد بن حزم ان 
رجلا قال لمر بن الطاب : يا أمير المؤمنين اني رأيت امرأة فمشقنبا . فقال 
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عمر :ذلك مالايلك . قال « وما أحسن قول بعض بني عذرة وقد قال له بعش 
العرب : ما لأحدك يموت عشقا في هوى امرأًة بألفہا ؟ إا ذلك ضعف نفس ؛ 
ورقة ؛ وځخور ٤‏ شحدونه فک با بتي عذرة ۾ فال أما وال لو رأيتم ا لواحب 
الزج ؛ فوق النواظر الدعج » تحتما المباسم الفاج “ لاتخذتوها اللات والعزى!». 
عله من الاطافة ورقة الحاشة + وغاظ الكيد ء وقساوة القلب؛ ونفور الطباع؛ 
وغير ذلك . نمنهم من إذا رأى الصورة الحسنة مات من شدة ما بردعلى قلبه 
من الدهش ومنهم من اذا رأى البح سقط من قامته > ولم یعرف نله 
من عمامته  »‏ العاقبة عند یا شخ مد ! ثم فال « فہذا وأمثاله عشقه 
اضطراري ؛ والخالفة فيه مكابرة قي المحسوس » . 
والذي أراه أن المحب مضطر غير مختار » وما ذكرت هذه التفاصيل إلا 
توا النفس . أما الشعر في سلطان الحب فكثير. فمن الشمراء من دجمل سحراً 
کالطغرائي حین یقول : 
إن لم يكن سحرآً هواك فاته والسحر قدا من أدم واحد 
ماازلت أزهد في مودةراغب سحت ابتلبت برغبة في زاهد 
وارا ال المراد مرآفه ‏ ليسم فيه وخاب سمي الجاهد 
هذا هو الداء الذي ضاقت به حل الطب وطال بأس‌المائد 
وملېم من یذ کر انه قتل نفسه غير متعمد كول مہبار : 
وعنفذي سعد على فرط ما اری فقلت اتەنىف ولم تك مسعدي 
وما ذاك إلا أس عجلت بنظرة قتلت ا نفسي ول أتممد 
ومنهم من برى الحب يصب على القلب كااقضاء المحتوم ل مرد له کقول 
أيدري الربع أي دم أراقا وأي قلوب هذا الركب ثاقا 
فليت هوى الاحبة كان هدلا فحمل كل قلب ما أطاقا 
متمم من يجمله قضاة من الله . كقول عمرو بن ربيعة الرقاشي : 
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تفن رن ال عن غا 
وعصة صدر اظہر ا فرفہت 
ألا لىقل من شاء ما شاء إا 
قضى الله حب الالكة فامطير 


ویدخل ي هذا الباب لود الحب 


فتسفحما بعد التيحلں والصاد 
عزازة حر في الجوانسحوالصدر 
يلام الفتى فا استطاع من الامر 
عله فقد حری الامور على قدر 


8 فمن الشعراء من دحعل سمه لود 


امحاسن في الحبيب ؛ كقول ان الرومي : 


هل الللالة إلا منقضفى وطر 

وفك أحسن ما تسمو النفوس له 
وکا قال ابن تان : 

خیروها بانه ما تصدی 

واسالوهانيزورةمن‌خال 

ظسة تخجل الغرالة وجا 

أبى القلب إلا ارو و يما 

کرد الماني قل تقادم ده 


وهو رأي منتقد : فكل ذهر إلى 


من متعة يط مى من غيرها وطر 
فان برغب عنك السمع والبصر 


لساو عنما ولو مات صدا 
إنتکن! تجدمن‌الېجر بدا 
وبهاء وتفضح الغصن قدا 


عجو زآومن‌یحبب‌عجوزاً یفند 
ورفعته ماسششت فى العين روالد 


ذبول » وكل جمر إلى مود »> وكل حسن 


. فناء » ولا خلود للحب إذا كان داعبه الحسن الفاني والمال الزائل‎ dd 


ومنهم من يجمل السبب قي خلود 
ولقد عرضت على السلو سجوانحي ال 
كيف السلو ولس يسلك مسمعي 
وکا قال ابن الزیات : 
ام بزدي العمذل ا ولعا 
ذهبت بالقلب عین نظرت 
کل يوم لي منہا آفة 
وکا قال ابن التعاويذي : 


الحب كثرة دواعبه “ كقول صر در : 
حری فل برهن دار مقام 
إلا نين أو بکاء جام 


ضرني أكثر ما نفعا 
لتا كانت وإباه معا 
تر کتني للېوی متبعا 
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يلوم عليك خال من غرامي رويدك أبن “معي والمللام 
ل غ رچ 


وصال مشل وصاك لارام 
موم قد سرت لہا وناموا 
وهذا أيضا منتقد “فإن أمثال هؤلاء الشعراء ينسون ا لحب إذا نقدت دواعبه! 
ومهم من بحعل السب ف لود الب تغلغل اأوسحد ف الإحشاء ي ( قال 
الأسوردي : 
اُری کل حب غیر حك زائلا 
إذا استخبرالواشون عا سره 
أيذهل قلب اثت سر فميره 
وا قال الغزي : 
ظالمي من أراد إنصاف نفسي 
قد تورطت في تعمسف شوق 


وکل فاد غير قلبي ساليا 
مدت سلوي" أوذمت التصايا 
فلا كانيوماعنك ا علو سالا 


من هواها وآمري من ہاني. 
حيث لا يعرف السلو مكاي 


و قال الطغراثي : 
خليلي هل من مسعدأو معالج فؤاداً به داء من الحب ناكس" 
وهل ترجوان البرة ما أكنه فاني وبنت الله منه لايس 


عقابیل من اسقامه ووساوس 


وأرجو ان لا يغفل القاريء عما ني هذا الشمر من فنون الجال , 
هناك مذهب رابع بجعل خلود الحب مواتاة للطبع > ونزولا عقد سک 
الخلبقة ٤‏ وهو اجمل المذاهب . ومنه قول التعاويذي : 
من بات ذا قلب س لم من جوىفانالسلم ٠‏ 
مالي اذا رمت السلو تلوم القلب اللي ٠١‏ 


)١(‏ السليم هو اللدرغ )١(‏ الليم ؛ الجاني 


+ 


واذا كتمت إلحب ا 

عبني وقلبي في الېوى 
وأظهر مله قول المتنبي : 

إلام طاعبة العاذل ٠‏ 

راد من القلب تسان 

وهىت السلو“ لن لامني 


ولكني أرى الحب الصادق حليف الخلود . وقد اوضحت هذ المسألة في كتاب 


E EE 
عون علي فمن ألوم‎ 


وتأبى الطباع على الناقل 
وبت من الشوق في شاغل 


« حب ابن ابي ربيعة وشمره » فلير جع البه من شاء . 
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سألي حضرة عمد شيب عبد الناصر بديروط « عما قالته الغواني في غرامما 
وحنینما إلى بنات جنسما إن كان هناك شيء من ذلك » بناسبة ما حدث في 
برلين من غرام المسز كلين اسز ريب »> وما حجنت يدا ها في سبل هذا الب 
الغريب !! 

وآسف كشرآً اما الأديب لاستحالة الجواب بالتفصيل في صحيفة سيارة .: 
فقد درج الناس هنا على تفضيل اجهل في سبيل الوقار ! ويكفي ان الفت نظرك 
إلى حدیث مسطور في کب الادب ا۶ت فىه هذه العبارة « هذا شيء بحتاج. 
إلى حبال ورجال !» وإلى ذوقك بترك تقدبر الظروف لأمثال هذه الوقائع ! ! 
وقد جاءَ في کلام رسول الله النهي عن د السحاق » کا جا في القرآن النهي عن 
الزن ! والفرق واضح بين الكامتين في اللفظ والمدلول ! وامطاع على آداب 
الفرنسويين جد في اعترافات النساء عجائب وغرائب تعجز عن مثلما الشياطين! 
والآداب العربىة ملوةة بأمثال هذه الاعاجيب . والناس هم الناس ني كل قطر 
وني کل جل ٤‏ فلا تصدق ما تسمع من ان الاسراف فى المحانة بدعة ابتدعما نساء 
برلين ! وعندي ان "فة المصلحين ني الشرق هي جيلمم بدقائق الحماةالانسانة > 
وإغفاهم الر كن الاساسي للاصلاح › وهو تشخيص الداء قبل وصف الدواء > 
وإقدام کشر منم على الامر ا لا ياتمر به والنېي عا لا تي عنه > ومن البلىة 
ان بكون المصلحون منافقين ! 

أل نصف الآداب الغربية بالاسراف في وصف النساء ؟ لقد جعلنا ذلك سيثة 
لا تقل الغفران “ ولكنما في رأيي من الحسنات ٠‏ إذ كان الواجب على كل مصلح 
ان يقوي ما بين الرجل والمرأة من الميول الطبيعية » حتى لا نشكو غرام المرأة 
بالمرأة » وحب الرجال للغلبان ! 
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اقرءوا هذا وتأملوه قبل أن تصدعوا رو سنا بالدعوة إلى الفضبلة من حث 
لا تعلمون ! 
وبعد ذلك ألفت نظر قراء « مدامع المشاق » إلى ان شعر النساء في الح 
قلسل : فقد كان العرب وستنكرون ان تعشت المرأة » وکان الرجل متهم يذوب 
خجلا إذا قالت إحدی قراته بدت) واحداً في غلام جيل » وقد ثأر طويس 
ا مني لنفسه من عبد الرحمن بن حسان بن ثابت حین غناه شعر عمته قارعة پنت 
E‏ 
يا خليلي تابني سېدي ل تنم عيني ولم تكد 
فشرابي ما اسيغ وما اأشتکي ما بي إلى احد 
کف تلد وني‌عل‌رجل انس تلتذه کېدي 
قل فو درطل ٠‏ لبس لزا اكد 
ذظر تعمي‌فلانظر ت بعده عبني إلى احد 
وحديث علبة بت المهدي معروف > فقد حرم علسما اخوها هارون الرشد 
ان تشب بغلامہا طل › فكان من نتىجة ذلك ان تشببت ماري تما زينب 
وقالت فسأ : : ّ 
وجد الفؤاد . :يزيا وا شدیداً متعنا 
وهو شمر سکیف » ولکله يدل عل ان عشق المرأة كان ما تسمغة النفوس 
ني ذلك المہد . ولس معثى ذلك اننا نكر ان زيب هنا كثأية عن طل » 
ولکن معناه ان تشب علبة بزیشب کان سحل سائغة لستر هواها الصجبح ؛ ولم 
تر في التب الاديية من أنكر على علية هذا المبل الذي أنكرناء اليوم على 
نساءِ الألمان ! وهناك ابات لذضل الشاعرة قالتما فى « قسسحة » جارية المتوكل ! 


سلافة كالقمر ال اهر فیقدح کالکو کب الزاهر 


ید برهاخشف کىدرالدجی فوققضیب اهمف‌ناضر' 


ولا مرية فى ان العرب فتلوا عواطف المرأة »“ وسحرموها من التشبيب “وهم 


)۱ ( الشف بتذاث الاء ولد الي 


و 


فى ذلك عذر مقبول ؛ فان الغيرة لم توجد > ولن تود ٤‏ في مثل النغوس 
العربية » والعرب بطبيعنهم عالقة يبكرهون الشريك ٠‏ أو شبه الشريك.ويأبون 
ان يسمعوا حديث المرأة عن هواها المشبوب بل يغارون من تحدث الرجل عن 
را ن ا شاعرم : 

لم ألى ذا شجن يبوح بجبه إلاحسبتك ذالك الحبوب 


حذراً عليك واذني بك واثق 


وإذا عز على المرأة ان تقول شمر في الرجل > فانه يعرز عليما من باب اولى 
ان تقول شعراً في اختما المرأة “ فضلا عن بعد ذلك من الحاجة الطبيعبة › فان 


« هذه الشوة » تعتار فضولا في باب الشموات ! 
والحتى اننا حرمنا خيراً كثيراً حن حرمنا شمر النساء » انظر إلى قولفضل 


في حبسب حرمما طب الرقاد 
إن من يلك رقي 
. الريك يااحسن العا 
وتأمل ما غلته عسدة الطنمورية : 
کن لې شفیما الیکا 


0 
لم هذا ف ساني 


ان خف داك علىکا 
سواك ماقي یدیکا 


امسن اعز واهوی مالي اهون لديسڪا 
اننا نشتېي ان تتکام المرأة | إذنا تحب أن تسمع حديثم-ا العذب الجبل ! 
ولکنېم بزعمون ان کلام المرأة فسق ٤‏ وان حدیشما فجور ٤‏ فا لبت شعري متی 
بفقهون ! 
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طيف الخال 


من الشعراء من يبصف الحسرة التي تودي برشده حين تحرمه المقظة مسن 
الاستمتاع بالطىف ؛ كالذي يقول : 
وزارني طف من‌اهوی على حذر من الوشاة وداعي الصبح قد هتفا 
فکدت أوقظ من حولي به فرحا وکاد تك ستر الحب بي شغفا 
ثم انتبہت وآمالي تكذبني نل المنى فاستحالت غبطتي اسنا 
ومنهم من يذ كر العلة في طروق الطىف ٠‏ والسبب في زيارة الخال “ كقول 
زار الخال ها لا بل ازار که فک ر إذا نام فكرالخلق لم يم 
ظي تقنصته اا نصبت له في آلخراللیلأشرا کا من ال حل 
وقوله من كلمة ثانىة 
استزارته فكرتي في المنام فأتانا في خفية واكتتام 
يا ها للة تازهت الآر واحفيها ا من الاجسام 
مجلس لم يكن لا فيهعيب غير أا في دعوة الاحلام 
و كقول عبد الصمد بن المعذل : 
وصل الوم پننایسد هدر فاسحتەعنا وحن مفترقان 
غار ان الارواح حافت رقا فطوت سر ها عن الأبدان 
منظر” كان لذة القلب إلا انه منظر بغير عيان, 
غالعلة عند أبي تام في طروق ابال إنا هي احتیال فكره » ونصبه آشرا كا 
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من الح . والسبب في زيارة الطيف عند ابن المعذل هو النوم ٤‏ مع إبداعه في طي 
الارواح سرها عن الأبدان » خوفا من الرقباء ! 
وهناك فكرة لان العفيف ألطف من هاتين وأطرف : وهي ان الحبيب 
سطع نوره وعم“ ٠‏ حتى شمل الاين ؛ وتجلى لاعينمم » على يعدم منه > ونام 
عنه . وله فى هذه الفكرة المديعة هاته الاببات اسان : 
طف تجلی وره اطعا حتی رأته مقلة النام 
ا غاا بح في هجي علي طالت غسبة الما £ 
والبحتري على شېرته بالخیال ٤‏ لم یکن من يعنون بذ كر السبب في قدومه» 
والملة ني طروقه › وانما جد في وصف انعطافه ٤‏ وانصرافه ٤‏ كقوله : 
سقى الغبث اجراعا عہدت محوها غرالا تراعه الجا ذو اغىدا 
إذا ما الكرى اهدى إلي“ خياله شفى قربه التبريح او نقم الصمدى 
اذا انتزعته من يدی انتباهة” عدادت حا راح من !و غدا 
فل ار ملسا ولا مثل LL‏ نعذ“ب ایقاظا وتنعم هدا 
ألمت بنا بعد اهدو فسا حت بوصل متى نطلبه في الح تنم 
وولت کأن‌الہین بخاج شخصما اوانتولتمن حشاي واضلمي 
وهو غاية في الإبانة عن اللہفة “ والافصاح عن السرة 1 
ومن الشعراء من يحمد الطف سماحه بالنعيم الماح ٤‏ كةقول يشار 
فشربت غیر مباشر حرجا پرضاب اشنب بارد ع ذب 
و كقول المتشى فبا يقرب من هذا المعنى : 
ٻتنا يناولنا الدام بکفه من لیس یخطر ان نراه بساله 
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تجن الكواكب من قلائد جيده وتنال عين الشس من خلخاله 
وقد نص البحتري على ما ذكرناه من النعم المباح بقوله : 

وما نتقي إلإاعلى حل هاجد بحل لنا جدواك وهي حرام 

إذا ما تبادلنا النفائس خلتنا من ال جد ايقاظا ونحن نيام 
وآلم به ف قوله : 
بئفسي خيالا من اثيلة کلا تأوهت من وجدي تعرض ايطمع 
تری مقلتي مالا تری من لقائه وتسمع اذني رجم ما ليس تسمع 
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خيال البحاري 


وقد کون من الوقاء تاريخ الآداب ان نذ کر کف استېر السحتري با لال 
بى الوا ( خمال البحتري ) وضربوا به الأمثال . وقد تأملت هذه الشهرة 
غوجدتیا ترجم الى تردیدہ ازيارة الطف في غير ضعف ولا فضول : فتارةيصف 
الخال بالکرم وقد ضن المحوب “> والقرب وقد شطت دار الہ 


السمعث اهوی من جدید › کقوله 
وقفنا فلا الاطلال ردت اجابة 
تقادت عقابيل الموى وتطاولت 
اذا قلت قضبت الصبابة ردها 
وه وقد اضق الألى شففي يم 


وتارة يذ كر ان الطيف الم“ به ني الظلام فلم جد مكانا يأوي اليه ء لأن 


الكرى طردته الدموع ¢ کقوله ۳ 


ولا العذلاجدى ف المشوق المخاطب 
لجاجة معتوب عليه وعاتب 
خبال ملم مسن بيب جانب 
ویدنو وقد طت ديار المحبائب 


تلك البخبلة ما وصلى تصرف عنما ولا صدأها عني بمصدود 


الم ی طفها وهنا فأعوزه 


عندي وحود کری" بالدمم مطرود 
و اخس لو تأمل القارىء وصغه سنه بالل ¢ وعنا الله عن هۇلاء الخلاء 


وما امتاز به ال٬حتري‏ شکواه هجر الخال , وقد ا كث من ذلك حين حرم 


من علامه نسم ؛ ولغلامه هذا قصة عجسة : فقد ذف کرو | اذه کان عه ٤‏ ثم 


تار ت آل فار ی و ف ان ا بخ دواع المال! وقد اوضح 


شکواه هحر الخال ف هذه الاسات اسان 


انسم هل للدهر وعد صادق 


فبا يمل المحب* الوامتق 


مالي فقدتك في المنام ولم بزل عون المشوق اذا جفاه الشائق 
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اب٤‏ تی 


أمنعت انت من الزبارة رؤة 
الوم جاز بي الهوى مقداره 


منم فېل منح الخال الطارق 
في اهله وعامت اني عاشی 


ثم ردد هذا المعنى في دالبته الميلة > التي يقول فيا : 


دعا عبرتي تجري‌على‌الجور والقصد 
خلا ناظري من طبفه بعد شخصه 
پنفسي بحسب نقلوه عن اسمه 
فبا اثلا عن ذلك الاسم لا تحل 
ابا الفضل في تسع وتسعين نمجة 
أتأخذه مني وقد اخذ الجوى 


وتخطو اليه صبوتي وصبابي 


اظن سا قارف اهمحر من بعدي. 
فیا Le‏ للدهر فقداً على فق 
فمات غریا فی رجاه وق سعد 
وان جمد الاعداءٌ عن ذلك العد 
غنی لك عن ظى دسا تنا فرد 
ا ما ات اک 
ولم بخطه بی ولم یعده وجدي 


اتو ا 


وغعب ان لا يتعقمنا و البدوي الم ) فہطالہدا بتسةمی بم الہحتر 


لغلامه نسم ؛ ليعرف اكان ذلك عن حاجة ام کان طمما في المال » فقد تردد 
في ذلك المؤرخون ! الس هو الذي “لح البنا حن ذ كرتا ان أعلبة بنت المهدي 
کت من عل رب ولف تفر اال اما اا کت وه ا رشا ؟ رويدك 
ايها الصديتق ؛ فلس في هذه الحاهل يقين »> وحسبك ان تعلم ان ذلك سرمن‌اسرار 
القصور ؛ وناهبك بقصر الرشد | 

و المناسبة اذكر ان التعبير الحديث « شربوا لغب مصر ! وشربوا تخب 
فرنسا» کان له عند المرب بديل جيل › انظر قول علبة في غلامہا رشأ : 


اشرب على وجه الغزال الاهيف الحجلو الدلال 
اشرب عله وقل له باغل ألباب الرجال 


اد رها على بعد السب فرعا 
فما بلغتني الكأس الا شربتما 
وقال ابن الفارض : 

شربنا على ذ كر الحنسب مدامة 


شرینا عل بع الاحة والفحم 
والا سقىت قىت الارض ا 


سکرنا ہا من‌قبل ان یخلق‌الک رم 
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فاي التعبيرين احمل ؟ اقول المرب : شردت على وجه “ وعلى بعده ٤‏ وعلى 
ذکره ؟ ام قوانا شربت نخبه * اجيموا ايا المتكلفون ! 
ونعود فندذ كر تشبث البحتري بالطيف عند الصباح في قوله : 
ولبلة هو“منا على المبس أرسلت بطيف خبال يشبه الحتى باط له 
فلولا بباض الصبح طال تشي بعطفي غرال بت“ وهنا آغازله 
وڳ من يد للل عندي ميد رللصح من خطب 'تذم غو اله 
أتذ كر أبها القارىء ان لسانك انعقد » وقد رأيت دمية من دمى المال “ فلم 
تزد على ان قلت : هذه فتاة حسناء ؟ الأمر هنا كذلك > فاعذرني إن م أزد على 
ان اقول : هذا شر جمىل ! 
ويظرف البحاري كثيراً حين بجعل هجر الطيف نوع من العتاب . انظر 
قوله : ٠‏ 
تناةت دار علو بعد قرب فہل ركب“ يلغا السلاما 
وجداد طفا عا علا ما بعتادنا إلا اما 
E EE E‏ 
قطمنا اللبل لها واعتناقا وأفنيناء ضا والتزاما 
وقد تعجب لنشبيه الزاثر النحبل بالطيف الطروق : انظر قوله : 
وزور أاني طارقا فحسبته خيالا أُتى من آخر اللبل بطرق 
أفشم فة الظن اطورا مكلابا به انه اق" وطورا اسدق 
أخاف وأرجو بطل ظني وصدقه فلله ظني حين ارجو وأفرق” 
وقد ضمنا وشك التدلاقي وفنا عناق على أعناقنا ثم ضّق 
فم نر إلا خبراً عن صبابةر بشكوى وإلا عبرة تترقرق 
فاحسن بنا و الدمع بالدمع واشج“ تازاجه والخد ابلخد ملصتى 
ومن اقبّل. قبل التشاكي وبعده نكاد بها من شدة الوجسد نشرق 
فلو فمم الناس التلاق وحسنه لتب من أجل التلاتي التفرق 
وقد یأسی البحاري'ویشجی حن لا تبغي له اللیالي غير الد کری والغبال ٤‏ 


¥ 


تأمل قوله : 
ندب" نای 1 ەر ضس ذ کر 1 a‏ او مل طائنی m‏ خباله 


ا 

r ۴‏ 
أأمنع في هجرانه من صبابة وقد کت صا ءغرما فى وصاله 
ويامرني بالصار من لس وج كوعدي رللا الان حال کاله 
فان افقد العش الدي فات اللوی فتسےا فقدت الظل عند اننقاله 

ولقد اذ كر اني قرأت اذ سين رواية ( رافاديل ) وهي بدعة في الآداب 
الفرنسوية . فأقسمت لازورن ان استطمت قر ( لامارتز ) والسوم اقسم انث 
استطعت لأزررن قبن الحتري ! 
الس هو القائل في طف الخال : 
ری حي لسعدی فائلی وإذا متا اف ا لحب قتل' 
خطرت ني النوم منما خطرة” خطرة البدر بداثم اضمحل 
أي زور لك لو قصدںا سری وملم مكف لو [a‏ فعل 
و لتقي الدين السروجي قصيدة بديعة ختمما ببيتين في الخيال > وقد زاره فا 
سه لفرط سروره يه “ثم ول عنه فا دری کف يدر که ¢ ولاعرف کف 
بلحته . قال : 
آنعم بوصلك لي فهذا وقته يکفي من المجران ماقد ذفته 
نات هري ف هواك ولستني أعطى و صو ٻالذي أ نفشته 
ک جال في ميدارت حبك فارس” بالصدق فيك إلى رضاك سبقته 
أُنت الذي جمم المحاسن وحپه لڪن قله تصبري فرقته 
قال الوشاة قد 'ادعى بك نسة فسر رت لا قلت سك صدقته 
الله ف سالوك عني قل نمم عبدي وملك يدي وما اعتقته 
أو قل مشتاق” الك فقل مم أدري بذا وانا الذي ت 
يا حسن طف من خبالك زارني من فرحتي باقاك ماحققته 


ter 
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فىفى وفي قلي عاسمه ر 8 لو کان كني الر قاد نه 
ا ا رشكون غال) ألا كث الطبف طويلا . وقد شذ الطغرائي فذ كر 
ان ګموبنه دہ عست عله لغسة الطسف عیده ٤‏ وطول کله دده * وذلك قوله 4 
رعشت إل تلومنى في هتجعة, اهدت إلى“ خباها المذعورا ٠‏ 
رتقول ما للطف أبطا بعدما كنا اشترطنا ان يقم يسيرا 
أ تیا بالعذر وهو مين لو کان ینصف لاثم مذ ورا 
أطقت اجفاني عليه وسمته خوضالدموع فما استطاع عبورا 
وهذا اال على طرافته منتقد . فان الطيف لا يدخل الدين » حت 'بضطر 
قالوا : وأول من طرد الطف طرفة ابن العبد في قوله : 
فقل لخال العامرية بقلب" الما فاني واصل” حبل من وصل 
وتعه جرار فقال : 
طرقتك صائدة القلوب ولس ذا وقت الزيارة فارجہي بسلام 
ومن طريف الشعر في طرد الخبال قول ابن هانيء الأندلسي : 
ألا طرقتنا والنجحوم رکو وف الي أيقاظ" ون هحود 
8 .4 5 
وقد أعجل الفجر الم خطوها وني أخريات اللمل منه عمود 
سرت ءاطلا عضي من الدر و سحده فل ددر ر“ ما دھ اہ و عرد 
فا بر حت إلا وهن ساك ادمعي فلالد ف لاما وعقود 
آل باا أا كبرتا عن الصبا وأا بلينا والزمان جديد 
ومن الشعراأء من دعت در عن النوم ف دعك السب باحتاله لزبارة الخال ۹ 
انظر قول عل الايادي : 
أما انه إولا الخيال راجح وعاص رى في النوم وهو مطاوع 


لأشفق واستحما من الوم وال" ری بعدرو'عات‌التوی وهوهاجم 
وأود لو تأمل القارىء قوله ) وعاص برى قي الوم وهو مطاوع ) فطالا 
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وأصل هذا الممنى لقس بن اللوح في قوله : 
واي لستغي وما بي نعسة لمل خبال منك ياقى خياليا 
واخرج من بين الجلوس لعاني احدثعنك‌النفس ف السرخاليا 
'تقطم انفاسي بذ كرك انفسا ”ردن فا برجمن إلا صواديا 
وأوضح منه قول قىس بن ذریح : 
وانيلأهوىالنوم ني غير نعسة لمل لاء في المنام ڪون 
تخبرني الأحلام اني أرا؟ فيا ليت احلام النبام يقين 
وااظاهر ان تعمة الطىف ل تسوی رین المشافق ما ۰ فهي عید بعضمم لوعة 
وغلىل | فقد جه الما حسين بن الضحاك قناعة تةضي با الضرورة حين قول : 
ناء قليل“ ولكنني تنيته ‏ بقنوع امحب 
ومن الشعراء من يعجب لزبارة الشبال » كأن بزوره الطبف وهو سجين ؛ 
كقول جعفر بن علبة : 
عحبت لمسراها ونی تخلصت إل وباب السجن دولي ملق 
ألمت فحت ثم قامت' فودعت فلا تو“لت كادت النفس تزهق' 
فلا تحسي اني شعت بمدکې لشيء ولا اني من الموت افرق 
ولا اننفسي بزدهيېا وعيدم ولا اني باشي ي القيد اخرف 
ولكنعرتني من‌هواكصبابة" کا كنت آلقی منك إذ آنا مطلق 
وقد ترفتی زباد نمل فعجب كيف زاره طف حبيبته مع انها ضعيفة المشي 
مكسال . وذلك قوله من قصدة طويلة : 
وقمث لازور مرتاعا فار قني فقلت اهي سرت ام عادني حل 
وبالت اليف تأتي بست جار يېا تشي الموينا وماتېدو لما قد م 
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سود فوائما بیض ترائبہا ‏ دارم مرافتما في خلقما عت 
رودق إلى و ماح اججج له ومااهل“ جني خلة الر م 
يسني ذکر؟ مذ ل ألاقک عيش سلوت به عنک ولا قد" 
ولم تش ر کاکعندي رعد غانىة' لاو الذي اصبجت عندي له رمم 

ومن هذا يعتذر فريتق من الشعراء عن هجر الطف لبعد الشقة كقول أن 
ساحت ” كتمكن‌القطمعة ءالا ان الصحبفة اعوزت من حامل 
وا الجفاء لأنه ‏ يسري فمصبح دوننا راحل 

وقال كاخو اى ل هلالم ااطربفت:: 
لقد بخلت' حت بطيف اها عل وقالت رة لنحبي 
اخاف على طمفي ذا جاءطارقا وسادك ان يلقاه طف رقي 


طرف ادبية 


وقد کون من المستماح ان فذ کر حملة من الطر ف تدا سب مس طرف 
الخيال . فمن ذلك ما أرسله بعض الشعراء إلى الحسن بن سهل : 
رأيتفٰي النوم ارا کې فرسا ولي وصيف وني كفي دنار" 
رۇياك فسر" غد عندالامير نجد في الل دراً وف‌النومالتباشر 
فوقع قي اسفل الكتاب « اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلامبمالين »!! 
ودغل يعض الان عل دسر ین مروا فانشده : 
أغفيت عندالصبح فوم مسيدر في ساعة ما كنت قبل أنامبا ٠‏ 
فرآبت انك رعتني بوليدة رعبوبة حسن“ علي قيامما 
وپدره, جلت إل وبغل دهاء مسشرقة یصل لاما 
فدعوت دي ان شىك سل عوضا يصسيك برها وسلاما 
فقال له : ابشر في كل شيء الا البغلة فاني لا املك إلا شمباء ! فقال :امرأتي 
ظالق ان کنت رأیتہا الا شہیاء غیر اني غاطت ! 


Y4 


وتقل عن ابي العیں انه کان عنده مار فبات فرآه ني النوم نشد فر ا قول 
غه انه مات عاشة) » فساله المتوكل ما الذي کان من شأذه ؟ فقال : کان با امير 
المؤمنين اعقل من القضاة » لىس له هفوة ولا زلة ! فاعتل" على-حين غفلة؛ قبات؛ 
فرأيته في النوم فقلت له . أل أنتى" لك الشعير رابرد لك لاء > فا سبب موتك؟ 
فقال اتذ كر اذوقفلت على باب الصيداني ؟ قلت نعم > قال مرت إذ ذاك اتان 
فافتتنت بہا ومت ! فقلت وهل قلت شا في ذلك؟ فقال نعم وانشد : 
هام قلي بأتان عند باب الصيدلاني 
تىمتننيي بوم راحنا يثایاها الحسات 
وېخ ذي دلال مثل خد الشبقران 
فېا مته ولو عش ت إذاً طال هواني 
فقال له با أبا مماذ . وما الشبقران ؟ فقال انا مشغول يا أا فيه ! وهذا كلام 
تعرفه المير ! فاذا رأيتم مارا » او من كان اولأ مارا » فاألوه! فضحك 
المنوکل تی استلقی على قفاه ٤‏ ثم امر له بعشرة آلاف درم › جزاء با ابدع في 
هذا الخيال . ) 
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اليأس والرجاء 


ليس في العشاق من ل 'برزق الامل والرجاء > وليس فيم من لم 'برزأً بالبأس 
وال 
وقد تأملت ما قال الشعراء في الباس » فرآيت منهم من يترك لأجل المتاب 
كقول ابن الاحنف : 
سکوتي بلاء لا اطيتى احقاله وقلي ألوف” للوى غير نازع 
واقسم ما تري عتابكعن قل ولكن لمي انه غير نافع 
واني إذا ي الزم الصبر طائعا فلا بد“ منه مكرها غير طائم 
إذا انت ل يعطفك إلا شفاعة” فلا غير في ود کون پشافع 
وقد عزٌى نفسه ابن الاحنضف حان يس بقوله + 
لممري لقد جلبت نظرتي اليك علي“ بلا طويلا 
فيا وبح من کلفت ڏه من لا بطق اله السسلا 


هي‌الشمس مسكنمانيالسماء فعز” الفواد عراء جیلا 
فلنتستطيع الما الصعود ولن تستطبع اليك النزولا 
وإني لأاقنى ان برحمني الله من عذابي “ بترديد هذا البيت الجيل : 
فیا ويح من كلفت نفسه بن لا يطيتى اليه السبيلا 
ومن العشاق من برى المأس آروح من الطمم .ا قال صردر : 


9 أمدح البأس ولکله أروح للنفس من الطمم 
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يالبتاني قبل وقد الموى أذنت للعذل على مسمعي 
ن بدور” من بني دارم تبخل أن ”تمر في مطلم 
لا في سرارالشهر تبدولنا ولا لبالي العشر والأربم 
أودعتېم قلي وما خلتمم يستحسنون الغدر بالمودع 
لو زارني طبفېم' ما دری من ‌الضن ىأني في مضجمي 


چھے 


ومن المتبمين من يعتذر عن نسيانه > بيأسه وقنوطه . ولم أجذ في هذاالمعنى 


أبدعمن قول الطغراني : 
من مبلغا لحي“ شطت دارم ورضوا بلجار جاراً وما أرضى بهم عضا 
طاب عن فۇ اد" طاب قبل عن الرأضاع تقضی والشاب مضی 


إن الزمات الذي كانت بشاشته للقلب والعين ملہى” بان فانقرضا 


غات نسبت فبأس ”ل يدع طمعا وان ذکرت فعرق“ ساکن" نضا 
حکلت في مهجتي من لىس ينصفني ولست أبلغ من كمه غرضا 
سسان‌عندي وأمري صار ي يدم قى علي جور أم إل“ قضی 


ولس بعد المأس إلا الرجاء » وان عجب لذلك بعض الناس . فمن الحبينمن 


یلج بالأمل تروي) أنفسه › وترفا لقلىه »> کالذي قول : 
أعلل* بالمنى قلي لعي أروّح بالأماني الهم" عني 
واعلم ان واصلك لار جی ولکن ل١‏ اقل“ من التمني 
ومنم من بجعل الرجاء نصيب المبعّد الحزين کا قال اقوت + 
له ایم تقضئّت بک ماکان أعلاها وأهناها 
ا فل شق 8 رعدها شيءَ سوی أن دتمناها 
ویکاد الامل يصرخ في قول مسل بن الوليد : 
درا لی هل نعيمك مقبل* ‏ وهل راجم من عیشناماۇمل' 
آدهراً توٴلی هل لنامنكعودة“ لملك بعدی آ منك اول 
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واوجم الشعر في هذا المع ی قول ان زردی : 

لأصبرن لدهر لا يعني به ولا بي في حال يلعه 

عل" اللبالي التي اضنت بفرقتنا جسمي ستجمعني وما وتجمعه 

ولو سملت عن رأبي في المأس والرجاء »> لقدمت لسائلي هذه الدعوة 
الستجابة التي أدعو بها عقب كل صلاة « با ربي ! إنني ما جحدت نممتك يرم 
وطولك › في ردم إلي“ > وعطفمم علي" . فلولا الثقة بر متك “والايانباحسانك» 
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الحتاب 


غير الشاب ٠ا‏ كان ظاهر الذل ٤‏ ادي اضوع ٤‏ نزولا تعد حک اموى “ 
وإيمانا بمودة الحسب ؛ كقول القائل : 
ا غاي القصدواقصى الى وسار مرعی مثلة الناظر 
إنکانل يدنب ولاذن بلي فما له غبرك من غسافرر 
اعوذ بالود الذي بيننا ان يفسد الاول بالآخر 
وسحسبك من مو جب العطف ¢ و دواعي الإرحة ٤‏ أن دتوسل المحب بسالف 
سوا ¢ وماضی عله ¢ وان عل الامر ف غفر دنه له 2 
كمف اسامت فيك قلي إلى الاڈ جان لولا ان الغرام جنون 
اترني على النوی مضمراً عن لك سلوا اني إذن ئون 
انا من قد علمت عدي على الناً ي وشىق وبل ودي متان 
ولا بكون المتاب ابا لارضى إلا جين يصبح إابة خالصة »> كقول ابن 


زیدون : 
يا قمراً اطلعه الغرب قد ضاق في حبك المذهب 
ألزمتني‌الذنب الذي جئته إل فاصفح ابا المذنب 
وة ل الآخر : 


٠‏ إذامرضت ینا ؟ نعود وتدنبون فنأتبك فنعتذر 
فأما قول المحتري : 


۷۹ 


تجري دموعي حيث دمعك جامد وبرق قلي سث قلبك قاي 
فاب ا منه بالعتاب > وخر منه قول السحتري نفسه في سكامة 
انىة : 
٠‏ ني واڻ ل ابح بوجدي ا فك الذي سر 
يا ظالا لي بير جرم اليك من ظامك المغر 
انت نيمي والت بؤسي وقد يسوء الذي يسر 
وقوله من كامة اخرى تسيل ذل وتفيض خضوعا : 
ايا قمر القام اعت ظا علي تطاول الليل القام 
أما وفتور لحظكيومابقى تقلبه” فتوراً في عظامي 
لهد ڪلفتني کلفا آعني ‏ به وشغلتني عا امامي 
اعبذكان راق دم حرام بذاك الدل" في شر حرام 
ويعجز الق عن وصف ما هذا الشعر من روعة الال “ واقنى لو تأمل 
القارىء قلبلا هذا الببت الجيل : 
ا ظالمسا لي بغير جرم اليك من ظلمك المفرة 
فانه خير من قول ابن زیدون: 
ألزمتني‌الذنب‌الذي جنه إلي فاصفح ايا المذنب" 
وهل رأی القاریء › روح للنفس ٠‏ وامتع للقلب › من هذا القسَم : 
اما وفتور لحظكیوم‌ابقی تقلبه فتور؟ في عظامي 
وهل رأی حيرة للحب اشفى من حيرة الذي يقول : 
لقد كافتني كلفا اعذي به وشغلتني عا امامي 
ألا لبت الذين بكتيون رسائلمم باللغة العامة » يعامون مانعلم من جال 
اللغة الفصيحة لمعرفوا انم بجنون على انفسيم وعلى قرام إذ بحرمونهم من 
التطلع إلى جنة الادب » وقطوفما الدانية ! ولو عرضت على كتاب العامة هذا 
الست : | 
اني واٺ م ابح پوجدي اسر فيك الذي اسر 
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ثم سالتم ما یه من و حوه ا لسن لحسبوك من المسرفين » و كيف يفم جال 
هذا الست من يتدلى الى اللغة المستذلة الملهلة عجزاً عن الكتابة باللغة الى رحست 
ولا حسب واحد من هؤلاء ان الحسن في الادب لا حد له ولا تعريفا ٤“‏ بل 
هناك حقائق ادبة برتکز علما لمال . في الشعر اليديم والنثر المىل ؛ وقاعدة 
الحسن فما نحن فه ان المرب يستماحون بعض ألفاظ الشمول في كشبر من المواطن 
إيذانا بالتفخم والتويل “ كلفظة « ما» في قوله تعالى ( فغشممم من الم مسا 
عشم ( لالا على ان ما عانوه من طغان الماء يوق الوصف ١‏ ودعجحز عله 
التمثيل “ ومنها قول البحاري : 
برح بي حبك المعني* وغر"ني منك ما يعر" 
د کانت دواعي الحب ٤‏ واسباب العشقى ٤‏ ما يقصر عن ادرا که ایب 
المغتون “ والعاشنى الأسور ! 
ومن ذلك لفظة « الذي » في هذا البست الختار : 
اني وان م ابح بوجدي اسر قىك الذي اسر" 
إيذانابأنمامجنه من اللوعة » وما يکنه من الشوق › اجل من ان حط به 
الوصف ٠‏ او يثاله الان ! 
ومن العشاق من يضف الى ذلة العثاب » ذلة الإقرار بالذنب ڪقول 
الشريفا : 
اا اکا مني پذذنب 8 شبد فدیة من شاك الي n‏ ا 
واني لأرعی منكوالود ننا هوی قاما برعی بظہر مغيب 
فباسحسن‌حالالودمادمت مدنا اتوب وما دامت تعد ذنویي 
والبیت الاخیر يذ كرنا بقول بشار : 
ومن ذاالذي ترضي‌سجاباء كلا کفی المرء 'نبلا ان تعد ممایبه" 


f ۸۱ 


قول الشريف : 


ومقسّل کفی وددت لو اذه 
! 0 

جاديته طرف العتاب وبسننا 

ولمحظت عقد نطاقه فاا 


حذلان نة دنفصر هن فر وج قمسصه 


وما فىه من دلة العماشی ¢ وعزةالمعشوق 


اوما الى سفت بالتقسل 
كبر الماول وذاة المملول 
أعقد امال بقر طق محلول 
اعطاف غصن البانة المطلول 


ھن لي له والدار عبر يەسدة ھن داره والمسال عار قال 


وقوله : 
ومقٽل كفي وددت لو انه 
بذ كرتا بقول الصاحب بن عباد : 
اهوی لتقسل يدي 
وخيرة أمثال الشريف الرضي والصاحب بن عباد في امثال نه المواقف 
حيرة رهس > فكلا الرجلين عالم جليل “ ولكن الحب كالموت لا يعصم منه 
الإرج المشيد “ والحصن النيع “ وقد يتقرب بعض الناس إلى مثل الشريف الرضي 
بتقبيل يناه “ فيود هذا لو قبل شفتيه > لأن الحب شغله عن الاحتفاظ بالمظمة› 
وقضى عليه بتقديس ال مال ! وهنا يظمر بطش الحب وعدوانه : ين يذهب 
بوقار العم ٤‏ وجلال الجاه “ وأغرورالمال > ثم يسوي بين الاقدار » ريا سى 
المالم عامه » والوجه جاهه ٠‏ والغني ماله “ حتى إدا انست تلك النفوس 
الماتىه إلى هذه المساواة » عاد فميز اهل الحسن ؛ ورفع ارباب الجال > وصر 
امحبين اذلة » بالرغم من انف العم والجاء والمال ! ويقول المرب : وى إلى 
معبود › وانېم لصادقون . غير انه جسن ان نعرف ار هذا الإله لس برهن 
ولا دحم ٤‏ ولكنه قمار جبار ! ولولا الرحمة بضعفاء البقين لأعطبت هذا الف 
ما يستحقه من الان ؛ ولسنت للقارىء رأي الفلاسفة في ملكة الجال » رل 
الدين في كثر من القارب کالکری في عبن‌الحائف المذعور : يودي به مرالطيف 
وهبوب النسم ! والذين بختلفون في النظرة البديئة احرام هي حلال › لا يعقلون 


اوما الى شفتي بالتقيل 


فقالت لا . بل شفتي ! 


AY 


كدف يكوي الموى إلا » و كيف يكون له ملائكة مقربون » من الشعور > 
والعبون » والجخدود “ والثغور > والنحور والصدور ؛ وم ان عقوا هذه الالوهية 
فان یعقلوا کیف یکون ۵ا من کتاب الحب انبیاء مرسلون ؛ بل کل حب‌عندم 
ماجن خليم + قاتلېم الله انی دؤفکون ! 
ونعود فنين ان الشريف اجاد تصور العتاب بقوله : 
جاذيته طرف العتاب وبيننا كبر الول وذلة المملول 
والمراه بكر الملول عزة المءمشوق › الذي تحدثه عن هجره وصده »> فكأنا 
ا ر القول ولغو الحديث › فستبرم ويتمامل ٤‏ وود لو ارحته من حديث 
ا لحب : إذ كان الحسن يسد اذن الجل ٠‏ فلا يسمم الشكوى ولا يفقه العتاب › 
وما ابدع الغزل في قوله : 
جذلان ينفض من فروج قمبصه اعطاف غصن الباننة الطلول 
ولا يكاد عضرة الشاعر الكبير حافظ بك ابراهم يذ كر الشريف الرضي الا 
ذ كر له هذا الببت » وله فيه تأويل عجيب ! ولعل ابرع ما قبل قي التطلع إلى 
الاستمتاع با مال “ قوله في هذا الست الختار : 
من لي به والدار غير يعندة من داره والمال غير فلل 
ولل صديقنا الشبخ عبد العزيز صقر يتسلى بأن الشريف الرضي على جاه 
کان بشكو بعد الدار “ وقلة المال : 
فدع ذكر سعدى إن فك تقية” ألا انا يبغي الما مسن يصيدها 
وقد يصبح العتاب وهو اوم للنفس ؛ وعذل للقاب » على الكاف حب ليس 
للحب عنده جزاء » فمن ذلك قول بعض الاعراب : 
احباً على حب وانت بخيلة“ وقد زعموا ان لا يحب" بخیل 
بلى والذي حج المون بيته ويشفي هوى بالنيل وهوقليل 
وإن بنا لو تعامين لةلة الىك کا بالحامات غلل 
وقد يبعكس هذا المعنى » فدحب الماش ظلم معشوقه » ومحب من اجل 
ذلك اعداءه الظالين » كقول ابي الشص الزاعي : 
وقف اهو ی بث انت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم 


AY 


اجد اللامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليامني اللوم 
واهنتنی فأهنت نفسي‌صاغرا ما من هون علىك من أ کرم 
کقول ابن الدمىنة : : 
وانت الى کلفتني داج السرى وحون الةطا يالحاهتىن حو ٣‏ 
وانت التي قطعتقابي حزازة وفر “قت قرح القلب فہو كلم 
وانت‌التي احفظت قومي فكلمم بعيد الرضاداني‌الصدود كظم 
محبوبته أمامة فذ كرت ما لقنت في ستل حه من سفاهة 
الوشاة ء وشماتة اللامين ؛ حبن تقول : 
e‏ اخافتني ما وعدتني واشت" بی من کان فيك يلوم 
وابرزتني ااناس ثم ت ركني فم غرضا أرمی وانش سلسم 
فلو ان قولا يڪلم الجسم قد بدا بجسمي من قول الوشاة كلوم 
ضعف ابن الدمسنة عن جاراتما ف قسوة اماب ¢ قعٹ الا الاببات 
ىة › پسالہا الصفح والغفران : 
واذا عٽبت علي“ بت“ کأنني بالليل مختلس الرقاد سلم 
ردت اص رعنفماقتي کک من هواك قدي" 
O‏ احبایه بان الحا TT‏ 
للصد › ولا تحتل الجر “ كقول الطة راي : 
ويا رفقة مر “ت بجزعاء مالك ؤم الحمى أنضاؤها الطايا 
نشدتع بالك الا نشدتم با شعبة أضللت امن فؤاديا 
وقلتم لي“ تازلین بقرما اقاموا ہا واستیدلوا پحوارا 
رویسدم لا تسېقوا بقطيعتي صروف اللبالی إن في الده ركافا 
وأصل هذا المعنى لايأس بن القائف إذ يقول : ) 


AL 


إذازر ت أرضا بعد طول اجتناما 


فأكرم اخاك الدهر مادمتا معا كفى إلمات 


وقد کاد سعد بن مید يضم 4دا اللعنى صورة سمرية ڊقوله ي الي عسن 
المتاب : 


على ان الرفتى الذي أل بالطغرائي فجعله برجو أحبابه أن لا يسبةوا صروف 
الليالي ١‏ م ينعه من ان يصرخ شا كيا في نفس القصيدة . فيرمي أحبابه بلخيانة 


أقلل' عتابك فالىقاء قلمل 
بك من زمن ذمت صروفه 
ولل اة ألمت مدة” 
والمنتمون إلى الأخاء جماعة 
فلن سبقت" لكان محسرة 
ولتفحعن" مخلص لك وامق 
ولان سيقت ولاسبقت ليمضين 
وليذهين اء کل مروءت 
وأراك تکلفبالعتاب وودنا 
ولعل“ أيام ET‏ 


والنسبان »؛ وذلك قوله : 


أني المت اني فدقضيت ديون 
فوا أسفي ٤حتام‏ أرعى مضا 
ومازالاحبابي پسيئونعشسرتي 


فقدت صدلةي والبلاد ا ها 


فرقة وتنائما 


والدهر يعدل تارة ومیل" 
ولكل حال أقبلت تحويل 
إن 'حصلوا أفنام التصحيل 
ولبكارن علي“ منك عويل 
حل الوفاء مله موصول 
من لا يشاکل لدي“ خايل 
ولىفقدن“ جماما المأهول 
باقر عله مهن الوفاء دلبل 
فعلام بیکش نينا ویطول 


وان ديوني باقسات” 1 ها 
وآمن خوّانا وأذکر اسیا 
وحجفونی حتى عذرت الأعاديا 


والبمت الأخير يذكرنا بقول أبي تام : 


باه[ فعاو بفلبه 


ما لىس بفعله يه أعداؤه 


اأحباہنا ک تجرحون جرم 


إذا رمع قتلي وأتعم آحبة 


فۋاداً يست اللبل باهم مکدا 
فما الذي أخشىإذا كنع عدا 


Ao 


سأضمر في الاحشاء منك تحرقا واظهر للواشن عنک تجلدا 


وأمنععبي اليو مان تتكثر البكا لتسلم لي حق 


آرا ک با غدا 


ومن هؤلاء السا كين الذبن لا حدون حيلة غير تذ كير أحبابمم بقصر الحياة 


أب صخر المذلى في هذه الابمات الموجعة : 


بد الذي شغف الفزأد بک 
قد کان صر م في‌الٰمات نا 
وَلما بقبت ليقن“ جوّى 
فتعلمي أن قد لفت بک 


وما ذ كرت هذه المعاني الحزنة إلا تغنيت بمذا الست الذي لا اراه إلا زفرة 


- ^ ص am‏ 0 
تتصعّد » أو عارة تتدفق : 


٤ لقى من‎ e 


e « ۰‏ کہ 
ا مضر ع جسمي 


عن عم 


ثم افعلی ما شّث 


أرتجي منك وتدنى أجل !! 


ومن الشعر الممتع في وصف الحيرة » برمى با الحب العميد “ قول الشريف 
يعاتب حبيبا أغراه بالحب ٠‏ ثم اصلاه الصدود : 


ياصاحب الةلب الصحبح اما اشتفى 
أأسأت بالمشتاق حن ملكت 


هات لا تتکلفن“ ل اهوى 
ک قد نصبت” لك الجبائل طامعا 
وترڪتي ظم ات اشرت غلي 
قبي وطرفي منك هذا في مى 
۴ لب جراعته في طو ۵ے 
بكي ویہسم والدجی ما بیننا 
تفلي اامله التراب 
قمر اذا استخجلته بعتاره 
لو حيث يستمع السّرار وقفتا 
أبفي هواه بشافع من غسيره 


تعلاا“ 


1 الجوى من قلي المصدوع 


وجزیت فرط ازاعه بازوع 
فنجوت بعد قعرآض لوقوع 
أف على ذاك اللمى الممنوع 


فیظر وهذا في رياض راسم 


خی اضاء دٌغره ودموعی 


وأاملي في سني المقروع 
لبس الغروب وام يعد لطلوع 
لمجبتا من عزه وخضوعي 
شر الہوى ما لته بشفيم 


أهون' عليكإذاامتلاتمن‌الكرى أني اببت بلبلة اللسوع 
قد كنت اجزيسك الصدود بث لو ان قلبك كارن بين ضاوعي 
وقد ارتبت في بمتین وردا في خلال هذه القصيدة » وبينې) وبين موضوعما 
لو ساسم ¢ وها وله 
ما كان إلا قب التسلي أر فا الفراق بضمة التوديم 
مدي قد في هواك واا تاریخ وصاكگ کان مد اسوع 
فان هذا الوصل الحدیث علق جو ذلك العتب القد م 6 والتنافر ران هذين 
البيتين وبين موضوع القصيدة ظاهر على الاقل من مقابلتم)ا بهذا الست الجبل : 
أهو ن علىكإذا امتلاتمن الکكرى اي ابيست بلىلة الملسوع 
فانه یدل على ان الحبسب غير بعد » وانه في قربه نافر شرود ٤‏ ما پل مڪرنا 
بقوله من کامة ثأنىة : 
أبيت واللبل مبثوث"” حبائل والوجد يقنص مني كل مجلود 
شوقا المكواشفاق) علبك ولى دمعان ما ين لول ومعقود 
لبس الغريب الذي تنأى الدياربه ان القريب قردب غير مودود 
و إا اردنا هذه الملاحطة تنه القاریء إلى ان في الدواوين اشہاء كشبرة 
ست ورا إل الشمراء ¢ وریا عدن ا تحقىق ذلك 5 مسیحٹ خاص .والادياء 
يعجو عة الشر يف هذه في العتاب ¢ وقل" مهم من لا عفظط ھا الببت 
المختار 
لو حبث يستممع السرار وقفةا لعجبةا من عزه وخضوعي 
والعز والخضوع قي هذا الست يذكرنا بالمز والذل في قول عمارة السمنى في 
المحون : 
ونافر الاعطاف عاملته بالاطف حى سكن ‌النافر' 
ول أزل أمسح” أعطافه ورأيه في قصتي حساثر 
حت غدا من خجل مطرقا وکل إعراض له آلخر 
عجت من دلي ومن زه ٤‏ موقف عاذلے* عادر 


AY 


في للق ساهرها اث ماله مم“ ولا ناظر 
مددت فىها الفخ لا خلا ال جو إلى ان وقع الطاثر 
فبت من فرط اغتباطي‌به اظن اني غائب“ حاضر 
وابن التعاويذي بجبد الشعر في العتاب » وهو صاحب هذه الابيات الحتارة: 
خذ في افانين الصدود فان لي قلا على العلاات لا يتقلب” 
أتظنني اغمرت بعدك سلوة همات عطفك من سلو ي اقرب 
قد کنت تنصفني المودة راکب) ف ال حب من اخطاره ما ار کپ 
فالبوم اقنم ان ير" مضجعي في النوم طف خيالكالمتأ وب 
وهو ايض) صاحب هذه القطعة التي تثل الوجد الدفين : 


ا واحداً وديوني ف چیه امس تقضی 
أ ت عسي ففاضت و مضحعي فأفضا 
ارقد هنیا فانی ماذقت بعدك غمضا 
شعره آية الآيات في الشكوى من الهجر “ والتوجم من الصدود » وهو مع هذا 
يعد ایام الجر احسن ایامه ٤‏ ويقول: 
و احسن اام الہوى دومك الذي تروع بالجران قه ودالعتّب 
إذا م يكنفي الحبسخطولارضا فاأبن حلاوات الرسائل والكتب 
ولکن هذا امل پعد » فليس کل عتب تدور فه رسائل الحب ¢ و صحف 
الہوی > وكذلك رزیء ان الاحنف یمن ينمك کته ؛ ومزق رسال ¢ وق هذا 
المعنى قرأنا له هذه القطعة الباكىة : 
وصالك مظلٌ فسه التباس” وعدك أو ردت له شاب" 
ملت من 2 ما او تق م ان امل الإرشض شابوا 
افيقي من عتابك في اناس شېدت الحظ من قلي وغاږا 
يظن النساس بي وبهم وانتم لك صفو المودة واللساب 


AR 


و کلت إذا كشت الك اشکو ظامت وقلت لىس له جواب 

فعشت اقوت نفس بالاماني اقول لكل جاعة إياب 

وصرت إذا انتبى مني كناب“ اليك لنعطفي نبد الكتاب 

وان الود لىس كاد دہقشی 

خفضت لن يلوذ بم جنا حي 

وقد اکر ان الاح لف من التوجم لمرمانه من کتب من ہوی؛ وهوصاحب 
هذا البت الحزين : 


إذا سکار التحني والعتاب 
وتاقوني کانڪم غضاب 


و دقتعنی ممن ا حب کتاه' 
و رامال ان الانحنف الى الصفح الجبل »> إذ رى المت اب لا يعطف 
القلوب ٠‏ إن لم تضمر الحنان . وقد افصح عن ذلك فی هذه الابيات : 


انکرالناسساطمالمسكمند+ 
فهو دمحو ت مله وما يدرو 
هذا البلاء وإلا 
ان دعص المتاب ددعو ال اعد 


قامىتنى 


له قد اوسم المشارع سیا 
ن ان قد الت مته قرسا 
فاجعلي أي من التەر َي نصيبا 
ب ويؤذي به المحب البيبا 


و إذا ما القلوب ل تضمر الط ٠‏ ف فان يعطف العتاب القلويا 


وما اجمل العزة في قوله : 
خفضت لن بلوذ بک شاي وتاقوني کأنكم' غضاب 
وقول 
حفضت طرفي لادنی من باوذ بک 
واي کرم ا تی مثل هذه الذلة في سبيل الصبابة ؟ ومتى عرف الموى قيمة 

العزة في تفوس الاعزاء ؛ فعصمما عن مدارة قوم طون بالمال » اح__اطة 

الاشواك بالورود؟ 


* ل e‏ 
وی اح قرت وما مل اہر 


وقد نرى ابن الاحنف بائسا من نفم العتاب ٠‏ فنقرأً له هذه الابيات قي التبدم 
بالسکوت : 
سکوتي ٻلاءٌ لا اطيق احاله* وقلبي الوف للهوى غير ازع 


A۸4 


فأقسم ما تر کعتابك عن قل ولکن اعامي انه غار نافع 
وای إذا ال مر طائےا فلا ی نے مسکرهاغیر طاثم 
إذا انت لميعطفك إلا شفاعة" فلا خير في و بکون بشافم 
ورعا راتا زاهداً ف العتاب ¢ لن مو يته لإ تصبك صل العاثب ¢ دل صد 
لدل وك قر 
و کلت عاتىة اڪن لوعي أملي رضاك وزررت عار مراقبر 
لكن ملات فلم تكن لي حبلة” صد الول خلاف صد العاتب 
ما ضر" من فطع الرحاء پیل لو کار عتللني وا کاذب 
عل أن ان الاف ام یقض کل و هدا المذاب 1 دل رأیشاه اجس 
صر ه ۴ الحب ¢ وره قاوب اسان ¢ الس سعدا من دقول 4 
ا e‏ جاریڌ اسلت* عبرا من رقة ولغيري قلسما قاسي 
ک من کواعب ماابصرن‌خطيدي إلا تنين ان يأ كلن قرطاسي 
وکان ااہہا زهیر ٤‏ اسحد وزراء مصر ف ابامما الجوالي 4٤‏ ن ارق الشعراء ف 
العتاب ¢ تی تسب سره نوی رن حب والحسپ ¢ او رذن الى 0-7 
عناق اسان ٤‏ او حخفوق الامل ف قاب e‏ المحزون 4 انظر إل اعتذاره 
عن وده ورضاه عا حتت دك الدلال سک ر ده المعشوق الجل : 
مولاي ھن کر الدلا ل عبشت والسکران‌عاہٹ' 
ونکشت عدا في الېوی ما خلت" انك فیه ناث 
لك لا اشك قضبة اا سائل” عنما وباح* 
وقد کثر في سعر الما زهير و صف الدلال وما اه من النشوة والسڪر › 
فتراه في موط ن خر قول : 
اضنی افو اد فسن بر" وهی الرقاد ف بلس" 


ونضا من الاحفار سم فا قلا قى حر ګه 
نشوان من ھر الدلا ل غبو قە وبا صو حه 


لو صح و دك صح ظط 
یا قل يعض النا سم 


ها من السماحة الملصحوبة بالشمّم والإباء . فحينا ينفي ما ذاع من سلوه ٤‏ حقى 
هجره احبابه ٤‏ فیقول : 


هونم" ما ا ون 
ما کان ذاكولایکون 
ما مثلٻا عندي بان 
زعم الوشاةولااخؤن 
قدخنته غیري اجون 
ل بي‌وبان لك القين 


ڏقسو عله وگ آ امن 


ا وتاه من ُا طب أولنرشكوالحزين 


يا اعز الناس عندي 
سوف اشکواك بعدي 
ان مولاي براي 
اقطم الل اقاسي 
متي عذد ك بامولا 


ù‏ ل هر الدمم الین 


ودموعګي فوق خدي 
ما اقاس فه وحدي 


ي أو ليتك عندي 


م 
شکواه وامانہه ٤‏ فقول : 


من لي بقلب اسار 
إنى لأطلب حاحة 
اس ی 
وأغددها لك ل لم 


دقل 
"€ 


وإذا اردت زا 
فەسی ود لزا الزما 


أولىتنى ألقاك وح 


» من القلوب القاسيه" 
لست علبك پخافه 
هبة” وإلا عاريه 
ت عنما وکا هه 
خد ها و لقسي راضہه 
ن ډخلوة في زاویه 
دك فی طریتقی خالہه 


وهذه غاية الغايات في رقة النجوى ولطف العتاب › ولكن الما زهير ك قلنا 
مصري الروح : فو في رقته غضوب : أ تر المه وقد تہدٴل من ہوی » فرماه 
مهذه الصاعقة : 
امن تہدل ف اوی نىك صاحيك ایدید 
إن کان اعحك الصدو د كذاك اعحمنى الصدود 
واعلم بأني لا اري د إذا رأيتك لاتري» 
واا القريب فان تعد ر صاحبي فأنا البعبد 
وقد اوضح هذا المعنى ووفاه » في الكامة الآقة : 
سأعرض تمن راح عني معرضا وأعان ساواني له وأشعه 
و اححب' طرفي عنه فو رسوله واحجب قلي عله فمو شفبه 
و کیف تری عبني لمن لا یری مهما ويحفظ قلي في هوی من يضبعه 
واقسمت لاتجري ده وعي‌عل امریء إذا کان لا حجري على دموعه' 
فلو خان طرفي ماحوته جفونه ولو ان قلي ماحوته ضلوعه 
واوضح من هذا قوله من كامة ثانىة : 
هو حظي قد عرفته' ل محل عماعېداته' 
فادا فصر من اهوا م ف الحب عل ر ته 
عير اني لي في ال ب طریق قد سلکته 
أو اراد المعد علي ور عبني ما تعته 
إت قلي وهو قلي لو تی ما صحبته 
کل شيء من حبسي ماخلا الغدر احتملته 
افق الا زا ع و 
أبصر الوت إذا أب ر غبري من عشقته 


۹۲ 


و 


لقد ألمنا إلمامة” قصيرة بنوح المام عند اسباب المداممع ٠‏ واليوم تفصل 
مذاهب الشعراء في هذا الباب : نمم من بحن إلى المائم الشادية > ويتمنى لو 
عدن اله » فاذا عدن أسامنه إلى البكاء “ کا قال الجنون : 
ألاياحامات‌الاوىعدن عودة” فاني إلى اصواتكن حزن" 
فعْدٴن فاما عدن کدن يمتني وک با شجائي من بن 
فلم ٿر عيني مٿلهن“ ٻواکيا بکين وم تذرف هن عڀون 
ومن الشعراء من يذ كر ان المائم الما كہة تبعث ارش £ ات اللي > 
قتف بالشجي" » وأن أنغامما لست دموعا ولكنها امضى من الدموع › کا 
قال انو تام : 
بعثن هوى في قلب من لىس هاا فقل' في فاد راعلنه وهو هائم' 
يها نغم” ليست دموعا فان علت مضت حيث لاقضي الدموعالسواجم 
ومنہم من بستریح إلى نوح امام » ويراه تداوي] من الداءبنفسالداء »> كقول 
أبن عبد ربه : 
فكيف ولي قلب” إذا هبت الصبا ٠‏ اهاب بشوق في الضلوع دفسين 
وتاج منه كلما کان ساڪتا دعاء ام لي تبت پوڪون 
وان ارتباحي من بکاء حمامة ڪدي شجن داويته بشجون 
کان" ام الأيك لما تجاوبت حزن بکی من رحمة لزن 
ودسمون الجامة « مطوقة » لطوقما الحضب اميل ٤‏ کا قال ابن عبد ربه : 
ونائح” في غصون الاك أر“قني وما أعليت بشيء ظل“ يمنيه 


4۳ 


حتی تزایله احدی تراقیار 


وبت اشکو بشجو لس ډدرده 


مطو ”ق“ بخضاب ما ایل 
قد بات دشکو بشحوماد رت دد 
ومن الشعراء من يقأرن ينه وبان المامة الا ىة ٤‏ فد کر اما تىکي رلا 
دمم > وان إلفا منماقريب ٠‏ كا قال ابو عام الشسباني سن قصدة اقترحما عله 
طاهر بن المحسین ٤‏ وقد کېرت سنه » وطالت غریته : 


وأرقني بالريٴ وح حهمامة 
على انپا ناحت' وام تذر دمعة" 
وناحت وفرخاها عسٹ تراما 
ألا يا جام الايك إلفك حاضر* 
فق لا تنح“ من غير شيء فانني 
ولوعا فشطت غربة” دار زینبر 


او ا ا 
روحت واسراب" الدموع سفوج 
ومن دون افراخي مامه فح 
وغصنك ماد فم توح" 
فاا ابکي والفؤاد جریح 


وما يجدر ان يكون « صورة شعرية » في وصف الجامة الباحكية قول 


الطغرافي : 


أبكية” صدحت شجوا على فان 
ناحت وما فقدت إلفا ولا فحت 
طلقة” من إسار ام ناعة” 
تشبېت بي ي وجدي وفي طربي 
ما فی حشاھااولا فی حفنها أو“ 
بار 1 البانة الغناء تحضنما 
إن كان نوحك إسماداً لغتربر 
فقارضيني إذا ما اعتادني طرب“ 
اولا فقصر ك حت استمين ممن 
ما انت مني ولايعنىك مااشذت 
كلي إلى الغم إسعادي فإن له 


فاشعلت ما خبا من نار اشجاني 
فذ كرتي اوطاري 
هسہات ما نحن ف اطالین سان 
من ار قلبي ولا من ماء اڄفاني 
خضراء تلف اغصانا ٠‏ بأغصان 
تاي عن الأهل ملو پېجران 
وجدا وجار واسلوانا پسلوان 
پعنيه شاني وياسو کل احزاني 
دمع کدمعي وإرتات) کار ناني 


واوطاني 


وهذه القصبدة من ابدع ما قال الشعراء في الاثم الشاديات . وهي انغوذچ 


۹ 


لاس النقسم ٤‏ و رأعة الصو بر ٤‏ وحلاوة التعسير؛ ودقرب منها قول ديك الن: 


چا ر ې کہ سر صت ےه 
EEE ۳‏ ھی و ر ف حصرے 
تكلفن إسعاد الغرية إن يكت 
ھا حرق" او ان خنساء اعنولت" 
فقلت لنفسی ها هنا طاب الاسى 


ها مقتل حجري الدموع ولا حجري 
و إن کن‌لایدرین کف جوی‌ اص در 
بہن لات حتق صخر الى صخرر 
ومعدنه ان فاتني طالب الصير 


وقد بحسن لفت النظر الى الحرافة القدية في نوح المام :فان العربيذ كرون 
انه کان من ملك فی عہد نوح یسمی ( الہدیل ) فہن يکنه الى الآن !؟ وهو 


اق راعنی للسان ذوح حمامة 
هوات ف اما منکن فعېده 


عل غصن بان حاو يتا ائم 


قدص واما شوھ“ فیا * 
و f‏ 


وسن د کر الہدیل یل ن ڈور ف هذه الاہبات اسان 4 


إذا ادى فردنته حا 
برجم بالدعاءء ىغصون 
ا 


فقلت حامة تدعو حا 


جری اصبابتي دمع“ سفوح 
هتو ف بالضدی غر دفصح 
تغر“د ساجہ] قلب” قریح 
وکل الحب تاع“ طموح 


قا ابو کر بن درید : خر جنا من 'عمان قي سفر لنا ٤‏ فتز لا ف اصل ل ٤‏ 
فنظرت فاذا فاختتان ترقران في فرعما ٤‏ فقلت ٠‏ 


اقول لوَرقاوّبن قي فرع نل 
وقدیسطت‌هاتي لتلك جناحما 
لسکہ) ان 'تراعا بفرقة 
فل أر مثلي قطتم الشوق قلبه 


وقدطةل الإ مساءاو جنع العصر 
ومالعلىھاتىك منْ‌هله الجر" 
ومادب فیتشتہت شہلکا الدهر 


على انه يصكى قساوته الصخر 


ومن جمد الشعر في الموازنة بين الماش وبين المامة الشادية قول ابن سثان 


الخفاجي : 
اتظن الورق' في الاك تغنى 
ل أراك الله ودا دعدها 


اما تضمر حزنا مثل حزنی 


ايا ا حادي بيا ان لم تجبني 


۹0 


ّ ا الى بث اوی في ديار ا جي نشوی دات غصنر 
هب لنا الشبق ولکن زادنا اننا نبكي عليما وتغتلي 
بازمان الف هلمن عودة سمح الدهر با من بعد ضن 
ارضينا بثنات اللوى عن زرود بالا صفقة غبن 
وقد نكر الشاعر على الجامة ان تشكو الفراق »> وهي كثيرة الالا"ف > 
ومحالمة بااطوق والخضاب ٤‏ کقول ان سان صاحب الاببات السالفة : 
وهاتفة في البان قلي غرامها عليناوتتاو من صبابتما صحفا 
عست اپات والفرای جال وقد حاو بت منکل ناحبة,ٍ الغا 
ويشحی قلو ب العاشقین‌ نىنا وما فېموا ما تغددّت له حرفا 
ولوصدقتفماتقول من الاس الست" طوقاولا خضت کا 
ولكن الار”جاني يصفها بصدق اللوعة » فیذ کر انا مزقت اثواب الداد؛ 
وان صدورها ضاقت بانفاسہا ففضت مجامع الاطواق وانما نزفت دمعها وافنته 
دطول البكاء ٭ وذللك ف قوله 1 
وما سجاني وقد ودعوا بکاء امام على ساقہا 
تنوح على يعد ألا"فا وتظہر مكنون اشواقها 
لسن سحد ادا ومز قله فم تد عر غار ازباقېا 
وضاقت صدوراً پأنفاسا ففضت مجامم اطواقما 
وقد زفت ف الہوی دمعها فلم مق ما باماقېا 
ولم بکثر الشعراء الحدیث عن غناء الکروات ؛ ويظہر اہم لم یتم ۱ 
بأعانىە الميلة على ضفاف النيل في سنتريس ٠‏ والدهر كله فداء لحظة واحدة 
من الاصائل ٭ او المشسّات او الاسحار ¢ ف مغاني سنتردس 
ويعجبني في وصف الكروان قول الاستاذ عباس العقاد : 
يا حيي الميل البميم تمجتدا والطير آرية” الى الار كان 
بحدوالکواکبوهواخفىموضعا من نايع في غمرة النسيان 
قل يا شبيه النابغين اذا دعوا والمجهل صرب حولم جران 


۹٦ 


خفاقة النغيات تطفر "في الد جى فوق النسائم طفرة ا ان 
هن اللغات ولالغات موی التي ر'فعت' ن عقبرة الو سجدان 
إن لم تقسدها الحروف فانيا كالوحي اطقة” بكل لسان 
أغنىالكلام عن المقاطمواللغى بث" المحزين وفرحة' الجذلان 
إني لاسمع منك إذ اديتني معنى يقصّر عنه كل بيارت 
اصغي الك إذا هتفتوفي يدي سفر يغر ”د صامت الأوزان 
سعر الطور ولا راء دشوبه' یذری بیداع وفصائد الإنسان 
اسا یشکو ویصدح وده عل سيرك راحة السشلوارس 
وهن حار ما وٴصفت به الجامة من ناحة الخلقة ال ٤‏ فولبعضالاعراب 
وقبلي أ بکي کل من کان ذا هوی هتو ف البواکی والدار' البلاقع" 
وهن على الأطلال من كل جانب نوائح ما خضل منها المدامم' “١‏ 
مز برجة الأعناق غر“ ظمورها خطمة” بالدر* 'خضر” روائم " 
تری 'طررا بين الخواني کأنېا حواشيٴ برد زینتہا الوشائم ۳ 
ومن طم لاقوت صمت عبونہا خو اضب لاء منها الاصابع 
ويعجبنی خطاب عبد الب بن فرسان الغساني لطائر مغر”د ضم أفراخه اليه : 
أعدهء“ الا على اا معرب يطاوح' مر تاا على الةضب مع 
وطر غير مقصوص الجناح مرفها ‏ 'مسوغ أشتات الحبوب منم 
مخلي“ وأفراغا بوكرك وما ألا ليت أفراغي معي كن نوما 
وقد أبدع الرصافي شاعر الاندلس حين تغنى يرما من بام شبابه و ا 
فنه بمن وی في روضة )م i‏ الآ ية 


)١(‏ الدامم هنا أماكن الدمع رهي العيون 

(۲) مزير جة : من الزبرج وهو الزخرف . ومخطمة من الخطم بفتح فسکون وهو مقار 
الطائر 

(+) الوشائع جع وشببة وهي الطرائق في الثوب 


€ ۹۷ 


من ابات الحسن في وصف الشس وهي نح للغروب ؛ 
وعيو“ رائق منظر'ء' قد قطعناه على صرف الشمول" 
NE SAA ON obs‏ 
والصا ترفعم أذيال الرا واعتا الجو” كالسيف الصقيل 
حبذا منزالنا مغتتقا حبث لا يطر'قنا ,غير اهديل 
طائر“ شاد وغصن” مثلان وال جى تشر ب صهياء الأصبل 
وما يقرب من هذا الباب ولمس منه قول القاضي اي حفص القرطي : 
م نظروا لواحظہا فہاموا وتشرب لب“ شارا المداء* 
مخاف الناس مقلتها سواها أيذعر قلب حامله الحسام 
سما طرفي الها وهو باك وتحت الشس بنسكب الغمام" 
و نها فأنوح وجداً على الأغصان ينتحب” ال مام 
وأعقب بيثما في الصدر غما إذا غرّبت ذ كاء أتى الظلام 


التةر ب باادمو ع 


خير ما تقر "ب به المحب إلى حميبه دامع مسفوح › وقاب جروح ووجسد 
مشبوب ٠‏ وصبر. ملوب !! والتقرب بالدمم نوع من الاستعطاف تغزی به قلوب 
الحسان » ومن طريغه قول الاأببوردي : 

أشكو الموى لترقي" ياأميمة لي فطالا رفق المشكو* بالشاكي 

يشقى بعضي ببءضي في هواك فما للعين باكية” والقلب واك 

وهذا المعنى غير معروف عند المرب : فيم برون بكاء العين من فضل حزن 
الفؤاد “ حتىى لقولون : نعمت العبن > وشقى القلب » و لكن الأبيوردي عكس 
امعنى » فجعل نعم القلب ني الموى »“ وعذاب المين في البكاء > ثم قال : 

إن يحك ثغرك دمعي حين أسفحه فإنني جدت لمحکكي" با لحا کي 

ما كنت أحسب أن الدر"مسكنه بكون جدك أو عبني" أو فاك 

وأوضح من هذا وأجمل قول الشريف : 

أهون يما حتلتشىه من الضنى لو أن طيفك كان من عو”ادي 


ولقلا زار الخال ميقل 
ما تلتقي الأجفان هنما ساعة 
لا يعدن قاي الذي خلفته' 
إن الذي غمر الرقاد وساده 
ولقد بعشت من الدموع الم 
لولا هواك لما ذلات وانمها 


روعاءَ افرة بغار رقاد 
وإذا التقت؛ فلغض' دمع باد 
وقفا على الإجمام والإنجاد 
۾ يدر كيف نبا علي وسادي 
بركائبر ومن الزفير بحادي 
عزٴي يع ري بذل فؤادي 


وهكذا مجم الشريف الرضي بين العزة القرشية ٠‏ والذلة العذرية : فهو عزيز 


۹۹ 


صل ا فدواتر ال ا على ادن دعك سجامر 
فلەسن الذي حللته محلل و لىس الذي حر مته حرام 
وقد ردد هذا المعنى ٤‏ مو طن آلخر فقال : 
ألا على هواك وليس عدا إذا أحست” مثلك أن ألاما 
فقد حر مت ص وصلی لالا وقد للت من هجري راما 
ولا دسعلى وقد اسرف البيحةرتي في ذ كر الحرام واللال > إلا الرجاء في أن 
ينصف هذا الأظاوم يوم يقوم الحساب !! وقد رق شعر العباس بن الأحنف حين 


دقول : 
٠‏ أما استوجبت عبني فديتكنظرة اليك وقد أبكىتما جتحا عشرا 
لممري لن أقررت عبني بنظرة الىك لقد عذبتها اليك دهرا 
ويقرب من هذا قوله من كلمة ثانية : 
جری‌السیل‌فاستبکان‌السیلإذجری وفاضت له فن مقلتي“ غروب" 
وما ذاك إلا حين ايقنت انه بر بواد أنت مله قريب 
بکون أجاجا دون فاذا انتھی الیک تلقی طب فیطیب 
أا ساكني اكثاف دجلة كلك إل القلب من اجل امنب حسب* 
وقد تاطف ابن التعاويذي في شکوی حاله إلى من موی بقوله : 
يا موحش العين التي أنست بطول بكاما 
غادرت بين جوانحي نضا توت پداما 
تشتاق عبني ان ترا ك وانت في سودامما 
فاذا بخلت بنظرة سمحت ية ماما 
ومن مبتدعات المتأخرين في هذا المعنى قول عض الشعر اء : 
وقلت" شېودي في هواك يره" واصدقها قاي ودمعي مسفوع 
فقال شېود" لبس يقبل قو ها فدمعك مقذوف وقلبك مجروح 
وهو كلام قد يطمأن له الفقياء والمحدثون » اطول مسا يسحثون فى القذف 
والتجريح » وما أغنى الشعر عن تفسير اولئك وتأويل هؤل !|" 


+* 


وقد يتو سل امب بفنائه فى الوحد › ومن شعراء العصر من أحاد ھ ذا 
المعنى “ كصاحب البدائم 6 بقول : 
إ اهل اسيوط لازام بسافية ‏ وإن قرفي وجدي بک داي 
أسامتموني لدهري بعد ما بلست" من قسوة الصد والتبريح احشافي 
فلو أتت ظببة الجراء غازية” قلي لا وجداته غير اشلاءِ ٠‏ 
با ويح نفسي» اتنسوني واذكر؟ مقرّح الجفن في صبح وامساء 
إن الذين بأمر الحب قد ملكوا ل يتقوا ا حب قي ”ضري وايذائي 
/يدنني الشوق بومآمن مناز هم الا تولوا ممم الأيام اقصائي ٠‏ 
کم حت احمل مالي م وعدت امل 1 لامي وارزای 
با لوعة القلب لا شكواى افعة” ولا بكاي بشافر مس" ضراني 
پت * اندب عېداً E‏ كامحة البرق في اعطاف ظه اء 
وأرسل الزفرة الرّاء لافحة” ‏ كوقدة الجر في اجام قصباء 
© 


با من يعر“ علسنا ان نجاز يه" صدا بصا واغضاء بإغضاء 
لو تر مون وا صاتم شة) كلا ألقي جفاكم عليه ألف بأساء 


atoman 
المراء : حي جيل من أحباء سوط‎ (۱( 
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ثورة الوجد 


نذ كر هنا طرف من الشعر الموجم › 


فمن ذلك قول اب تام : 
سم لا موت ولا ابفسیق' 
شدید الزن بحزن من براه" 
ضجيعصبابة وحلیف شوق 


بظل“ کازه ما اتواه 


الذي يشل ثورة الوجد › ولوعة‌الأسى › 


قد اقرح فته الدمم | لطلږ 
اسر الصار ناظره" اریق” 
تحمل قله مالا بطق" 


بسر في جواننه الحريق 


وأي حال ادعى للرحمة » واوجب للإشفاق » من حال هذا المحب السقم “ 
الذي لا موت ولا فق ۰ والذي بحزن من براه : لصبره الاسر “ وناظرهالأريق 
والذي حالف في ضعفه الشوق ؛ وضاجم الصبابة » حتى لكأنه ما به > تسر 


ويقرب من هذا قول ابن الرومي في فراق اثنين من 'خلانه : 


سارح مسن له" عبن" مؤرقة 
ر" وعليٴ فا کمدي 
خلاان حل بقلي من فرافې) 
قلب“ رقىق” تلظت ف جو انه 


ود دات" و ۴ ل ححی بقریما 


وكبفيعرف‌طعم الراحة الأرق" 
اذا ذکرتہا والمسس' تنطلق' 
ما کنت احذر منه قبل نفترق" 
نار الصبابة حتی کاد بسترق' 


ما کل ما تشتهه النفس بتفق 


وما مسل لورة الوجد في الصدر › مم الغيظ ما مجنت" يد اللالي › فول 


المتني : 


2 


اكيدا لنا ياين واصلت وصللنا 


1۰۲ 


فلا دارنا تدنو ولا عىشنا بصفو 


ارد ويلي “ لو قضى الويل حاجة 


واكثرهفي ٤لو‏ شفا 'غلة” مف 


ضنی في الهوی کالم في‌الشہدكامنا لذذأت به جملا وفي اللذةالحتلف 


وکان الاإبنوردي يشل وجده لو جلك الظمىة تترك ولدها في طلب الکلا م 


تعود سردعة إلى قائ فده مات إ والىك من سعره هله الاۇلۇة الفتانة : 


وماامساجي الطرف مالبهالكرى 
یدیئ ها کا ا 
فلاح ما من جانب الرمل مر'تم” 
ا ت 
اا ع لت فا 
فلما قضت منه اللبانة راجعت' 
اتح له عاري السواعسد بزل 
فوع فل عر الف ا با 


اود می اوم عد اث" راتا 


على عبات الجزع تحسبه قلبا 
وتر مي بأخری نجوه نظراً غرابا 
كأن الربسم الطاتق أله عصبا 
به سورة الأطماع لم يحمدالهقبى 
مدی العین في ارجائه بلدا خصبا 
طلاها فألفتله قفى بعدها نحا 
بخوض إلى اوطاره مطلبا صتعبا 
منالکر بلا 'لقیت ني ۔حادث کر با 


لین فل تراك لذي صبلو قر لبا 


وهذه الصورة الشعردة کشیرة الامثال ف الآداب القدية ¢ وانما نسیناها 
الاإبموردي لأنه برددها في شعره › من ذلك قوله في كلمة ثانية : 


وما مفرن تفظو لارا و 
و'تزجی پروقنہا أغن“ کاأنه 
فال إلى الظل” الاراي* دوسا 
و صت عله الطللس وهي سواغب 
فعادت البه أمهٌ وفادها 
وظلت على الجرعاء وّلبى كئيبة 


ا تناجنه الجائل* وان ٩‏ 
من‌الضعف‌ يطو ي الارض بار سفان' 
وکانا به من قبل تدان 
جوب" اليه الببدة بالتسلان ۷١‏ 
هف كجناح الصقر في الخفقان 
وقد سال وادہا پأحىر قان 


)١(‏ الغزل : ام الغزال ء المائل جمم خيلة وهي ألفاف الشجر 


(۴) الرسفان » المشي في القيد 


(+) الطلس ء الذئاب . ولواغب » الجاع , واللسلان » مشي الذئب إذا أسرع 


ا 


ا اولق“ من شدة الوّلہان ك 


ا )0( 
وقد نزات سمراء سفح ابان 


تسوف الثرى طوراً ويعبث تارة 

بأو جد مني ډوم سرت إلى الى 

ونحب ان نلفت القارىء الى ما في امثال هذه الصور الشعرية من الكلف 
بتصورر الطبيعة » وما فما من حياة الحيوارن ٠‏ فقد اغرم شعراء الغرب بهذا 
الاسلوب ؛ فزاد شعرم جمالا إلى جال . ولولا الرغبة في الاجاز لنقلت قطمة 
من شمر ( ألفريد دي ممه ) تماثل شعر الإببوردي في هذا الجانب من‌البيان. 
والناس ه الناس › في كل قطر ؛ وني كل جمل ٠‏ والتبابن قلىل في الممول “ وفي 
تذوق الوان الباة > وان عظم الفرق حبنا في التعبير عن نزعات النفوس > 
وشوات العقول . 

ومن خالد الشعر في ثورة الوجد نونبة الوزير ابن زيدون » وقد رأينا ان 
نشبتما هنا كاملة - ا فعل المقرّي صاحب نفح الطب - لأنها ذ كرت مفرفة في 
اكثر المؤلفات : 


اضصحى التنائي بدلا من تدانينا 
ان الزمان الذي قد كان يضسكنا 
غمظ العدامن تساقسناالېوىفدعو ا 
فانحل ما كان معقوداً بأنفسنا 
يا لبت شعري ولم 'نعتب اعاديځ 
کنا نری الاس 'تسلینا عوارض' 


)١(‏ نسوف »> تشم . الاولق » الجلوب 
(۲) آبان » جبل شرتي الاجر فيه نحل 
(e)‏ أعتيه › ارضاه , والعتی » الترضبة 
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وتاب عن طيب لقيانا تجافينا 
حزنا مم الدهر لا لى ويىلىنا 
ا بقرم' قد عاد یکنا 
بأن نغّص فقال الدهر آممنا 
وانبت“ ما کان موصولاً بایدنا 
فاليوم نحن وما ر جی تلاقنا 
هل نال حظا من العتہیاعادرں") 
رابا ولم نتقلں غبره دنا 
وقد يسنا ٤‏ فا لأس يرٽنا 
شوق اليج ولا جفت ما قينا 


نكاد حن ناجیک 
عالت" المد امنا فقدت 
إذ حانب” العمش طلتق” من تألفنا 
وإذ هَصّرنا فنون الوصل دادىةً 
سق عېد کم عه السرور فما 
لا تسوا نایک عتا بغرا 


والله ما طلىت 


ضمائر ا 


يا سار ي البرق‌غاد القصر فاستی ده 
واسأل هنال هل عى تذ ك رن 


ويا نسم الما بلغ كيتنا 
ویست ماك کار الله اناه 


او صاغه* ورقاً l2‏ ووه 
إذا دته 
کانت له الشہس ظئراً فی تكله 


اود رفاهىة” 
کانما نتت" في صن وجلته 
ما ضر ان لم نکن اکفاءه شرفاً 
با روضة” طاا اجنت' لواحظنا 
ويا حا تلاا بزهرتما 
وبا نعما خطرانا من نضارٽه 
لسنانسمبك إجلالا وتكرمة 


eR DEFTERAN YONDER lana 


)١(‏ التأسي ء التعزي 


)٤(‏ تاره › تثنی , آدته ٠‏ اثقلته . الى ؛ الخلاختل )١(‏ الظرمن معانيه جانب‌القصر 
(۷ )تلاا ؛ تمتا 


)٦(‏ متكافي ٠‏ التكافو رالهاثل 


(( عیاه ء اشقاه 


رقضي على ناالاسی» لولا قأسنا ٠‏ 
سوداً وکانت بک بمضا لبالا 
ومورد الاو صافر من تصافنا 
قطوفما فحنا مله ما شنا 
شنم لأرواحنا إلا زاحنا 
إذ طالا غير الناأي الحبينا 
منک ولا انصرفت عنكم أمانينا 


م کان صرف الهرى والود يسقينا 
aS |‏ 
من لو على المعد حا كان سينا 
مسك وقد انشا الله الورى طينا 
من ناصم التب اید اعا وتا 
تد مي المقول وآ دمتهاللبرى لينا 
ا 
زأهر الكواكب تعويذا وتزيينا 


وق المودة کاف من ڈ کا فنا 7 


ورد جاه الصبا غضاً ونسرينا 
ا ضروبا ولذات افافشا ( 


S1» 0 4‏ 
ی وشي نمی سج نا دیل نا 


فقدرك المعتلى عن ذاك نينا 


(+) ورق ككف › الفضة 


ذا اذشردت ومناشور کت ف صفة 


با جنة الللد أبدلنا يلاستلا 
كاتا نبت" والوسل انا 
الظماء تكنمنا 
ل9 غر و في انذ کر ناا لزن حان ېت 


سران في خاطر 


إنا قر آنا الاسى يوم النوى سوراً 
ا هواك فلم نعدل مشربه 
حف" فق جال انت ؟ و که 
ولا اختباراً اياك عن کشر 
اغا ا ا ا 


۷ أ كۇسالراح تمدي من فاا 


دو می عل اليد ما دما ععاؤطاة“ 


ما تمضنا خلملا عك سنا 
ولو صا نحونا من أفتقى متطلعه 
اولي رفا وإن لم تبذلي صل“ 
وفي الجواب شفاء لو فت ره 


فحسننا الوصف ایضاسا و تنا 


والكوثر العذبر زقدوما وغسلينا 
والسعد قد عض من‌اجفان واشنا 
حتى يكاد لسان الصبح يفشنا 
عله النهى وتر كنا الصبر ناسنا 
مكتوبة وأخذا الصين تاقينا 
شربا وان کان بروینافظمن۱) 
سالین“ ا نه ولم جره قالىنا 
لکن عدتنا على كسرمعوادينا 
فسنا الشمول وغلانا ٠‏ م 
سیا ارقہاح ولا الاوتار تلہنا 
فال ر من دان إنصافا 3 د ينا 
ولا استفدنا حبسا منك 0 
بد رالد یم یکن حاشاك يصمنا 
فالطيف يقنعنا والن كر یکفینا 
تي ما زلت تولنا 


شنا 


بض الايادي الو 


وقد أغر رم الشمراء بتخممس هذه القصيدة ٤‏ وتسديسما » وتشطيرها) ' 


وكذلك سغلت الاذهان زمنا غير قلسل .وقد ارسل ان زيدون هذه القصد: 
إd‏ هعسو فده ولادة “ وهي سيك ة اندلسة ظررفة من یات الطلفاء اللين 
وقد کانت في اا ساعرة مج 3 ومن سعر ها هذان السستان تدعو ې)اان‌زیدون : 
رقب إدا جن الالام زيار فاني رأت* الل كت للسر 
وي مٺك مالو کان بالفحر م ر لح وباللل لم بظم وبالتجم لم وسار 
ولان زیدون في ولا" دة مقطعات حسان » كقوله : 
neme emra‏ 
)١(‏ الثرب بكسر الشين كالشرب وهو المورد (۲) عن كثب » عن قرب 


۱۰ 


واها لعطفك والزمار._ ڪاأغا 
والل٬ل‏ ما طال قمر طوله 
اما منى نفسي فأنت جما 
بدني مثالك دا شملا يه النوى 
ومن مو جح الشعر قوله : 

بيني وبينك ما لو شت لم يضم 
با بائعا حظه مني ولو 'بذلت' 


صبغت نضارته برد صراك 
هاتي ٤‏ وقد غفل الرقمب » وهاك 
يا لنثني اصبحت بعض مناك 
وم اکا به اقل فاك 
سر" إذا داعت الاسرار لم يذع 
الحياة بحظي فيه ام بسع 


ولصديقنا الاستاذ انىس ممخائمل ولع غريب بانشاد قول ابن زيدون : 


إني ذكرتك بالزهراء مشتاقسا 
وللنسم اعتلال“" في اصائلہ 


والافق طلق“ ووحه‌الروض‌قدراقا 
کاما رق“ لى فاعتل” اشفاقا 


والنهر عن ماه الفضي" ميتسم ها حلات عن اللات اطواقا 


نلو با يستميل العين من زر 
کان أعبنه إذ عاينت ارقي 
وزد تالق ف ضاحي منابتر 
سری پنافحه فا لوفر“ عبق" 
لو کان وفى المنى في معنا بسك 
لا ڪن الله قلي عن ذك ركم 
لو اء حل دسي الردح io‏ ها 
کان التجازي محص اود م زمن 
فالآن أ دجك ا کا لعہد کم 
واني لمفتون بهذا ااشطر الزن : 


بڌنا ها حين تام الدهر سر “افا 
حال الندى فہه ج مال اعناقا 
بکت )ا بي فجال الدمع رقراقا 
فازدادمنه الضحىني العبن إشراقا 
وسنان نه منه الصبح احداقا 
الىك ام يعد عا الصدر ان ضاقا 
لکان من اکرم الایام اخلاقا 
فلم وطر بجاح الشوق خفاقا 
وافاکم' بفتی اضناه ما لاقی 
مدان انس جرینا فیه اطلاقا 


سلو 2 وبقنا حن عشاقا 


سلو 2 ورشا حن عشاقا 


اذه عل المحب ¢ وقد سلا احبابه٤‏ وبقی و وده يماني ٣‏ لام الوحد؛واهوال 


الصدود ۰ 
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الارق والساد 


شكا الشعراء قديا وحديث) طول اللمل بعد الفراق » وعندا مجر والصدود , 
فم من يسنجد حبوبه ٤‏ ويستعديه على وحشة اللبل > ومضاضة الارق > 
کقول الاإبوردي ۰ 

أأسَيم إن خفييّت" عليك صبابتي ‏ فلي ظلام الل كيف اكون 

واستخبري عني النجوم فقد رأت سري وأر'وقة الشباهب حون 

دلت خد ن دمعيف‌الموى فعلى البكاءِ يمول المحزون 
وھدذه الاہىات من خير ما قال المحون ف شکوی الوجد ٤‏ وعيثه بکرائم 
النفوس . ومنمم من يستعين من حوله > وبرجوم أن بحدثوه عن النهار › أو 
يصفوه له ٤‏ فقد طال ليله »> حت نسي النہار “ وأوصاف النہار ٤‏ كما قال ابن 
الجن 
ا الراقدون حولي أعينو عل آل ا ارا 
حدثوني عن النهار قليلا أوصفوه فققد نسبت النمارا 
وان الاحنف جد شكوى اللبل الطويل »> والساد المملول ؛ فمن ذلك 
قوله : 
نام من أهدى لي الأرقا 'مستر حا سامني قاسقا 
لو بيست الاس کا بسپادي بض الحدقا 
3 1 أُرزق مودت إا للعبد مارازقا 
کان لی قلب اعىش به فاصطلى بلحب فاسترقا 


وتوجعني شکواه في قوله : 


فقد تکاف* النفس دفتنة من فتن الحسن ف هذا اأوحود “ م لا تد السا 
السيسل »> على أن هذا امسن ول کون زهامه دید من ل دشعر بروعة الال ! 
ومن الشعر اء من دظعن احبابه بالاىل ¢ فظعن رذاك الکری عن سحفونه ۰ 
کالحتردي حان بقول : 
أمولعة بالسان رب تفر"ق جرحت به قلا حبك مولما 
ولي لو عة" تستغرق اهمحر والنوی جا و حب نفد الدمم معا 
على ان فلي قد تصدع شمله فنونا لشمل البيض ين تصدعا 
ظعا' أظعر“ الکری عن حفو ننا وعو ضننا م e‏ اشقا 
توبن" النوى ثم استحين لفماتف من المسين نادى بالفراق فأ معا 
و حاو ان کان الترحل رالد حى فم ن السك حا تضو عا 
وقد يفز ع اححب ا تحکم المدل والمق ¢ دان تطول لاله ڪقول ان ۰ 
أا شس اهار ا ورا تقض غا تفر بون 
أحل" ان تنامي عن سپادي ولي مذبان عي النو جس 
مز کل شيءَ من اموري سوی امري لديك قەه لس 
غرست هوى فربه بحفظر فليس برب بالتضبيسع غرس 
وم الشعراء من بتفنن في وصف اللسل فمذ كر ان نجومه اقسمت لا تزول . 
کقول ادم : 
1 هل على‌اللسل‌الطويل ian‏ إدا نزحت" دار“ وحن حزن" 
أ کارد هذا اللسل ھی اا على سمه أن لإ دغور £ 
ووالله ما فارقتك قال لك ولكن'ما يقفىفسوفيكون 
و من بزید على ذلك شوقه إلى ريق سرابياح اللبل “ وظہور تباشير 
الصبح »> کقول خدج بن حندج : ۰ 
ف لبل‌صول‌تناهی‌العرض'والطول اغا لله باللىل موصول 


۱۹ 


لا فارق الصبح كفي إن ظفرتٌ به 
لساهر طال في صول تمل 


2 es 

وإث بدت غرة مله و جيل" 
ان ا بالسوط مقتول 
واللبل ول مزقت عله السرابيل 


5 فوفی مان الارض مشکول 
كانما هن“ في الجو" القناديل 


م ۶ 
من داره الزن من داره صول 


لیل تیر ما ينحط ف چېت 
حومه رکد" لست يرال 
ما أقدر اله ان بدني عل شنال 


اه يطوي بساط الارض بمنسسم) حتی ری الربم مه وهو مأهول 


نەم وما أقدر اله ان يدن عل النوى من فار تریس من دار أسدوط 
لود دت د سنو | هالک دارم وعدم ع امور“ تشغل' 
وقد سمه ان الرومي جوم اللنل بجوم لشب ان فال : 

رب" لل کأنه الدهر طولا 
قال اہو بکر الولید بن البزاز : کان علي بن الم بستنشدني كثيراً شعر 

خالد الکاتب فأنشده فیقول : ما صنع شيا . ثم انشدته بوماً قوله : 
رقدت ولم ترٹ لاساهرر ولل" الب" بلا آخرر 

فقال : قاتله الله ! لقد ادمن الر“مية حتى اصاب الغبرة ! وجال هذا الشعر 


برجم إلى شکوی الب ما صنم الدمع بناظره بعد جفوة الذوم 6 ومثله قول اي 
العتاهية : 


قد تناهی فلس فه مزید 


ان پىغداد ظي“ لست اد کره 
إن المحب إذا طت مناز 
یا رب لیل طویل بت ارقت 
ما کنت احسب إلا مذ عرفت 
واللنل اطول من يوم الحسابعلى 


إلا كيت إذا ما ذكره غطرا 
عن الیب بکی اوحن" او ذکرا 
حى اضاءَ غود الصبح فانشحرا 
ان الضاجم مما بنيت* الإبرا 
عين الشجي إذا ما نومه نفرا 


ون امین من تخاطب اللسل 5 فہذ کر ف دطاره إن يعض ما ده کف حو 


اللبل لو عرض له . كقول سعد بن مد : 


E E A OTE 
يا ليل لو تلقى الذي ألقى با او تنجد‎ 
قصر من طولك او ضف منك الملل‎ 
أشكو إلى ظاة تشكو الذي لا تجد‎ 
وقف” علىما تاظري وقف” علمما الد‎ 
: واود لو تفه القارىء إلى حسن هذا الميت‎ 
اشكو إلى ظاة تشكو الذي لا تعد‎ 
: وقد ذد کر الفرزدق العلة في طول اللسل فقال‎ 
يقولون طال الليل والليل ل يطل ولكن من بكي من الشوقيسمر‎ ٠ 
۰ : وقد تابعه بشار في هذا المعنى فقال‎ 
لم يطل لملي ولكن لم انم ونفى عني الكرىطيف” ألم“‎ 
وإذا قلت 4ا جودي لنا خرجت' بالصمت عن لاونعم‎ 
نفسي با عس عي واعلمي اني با عبد مسن م ودم‎ 
إن في بردي“ جما نالا لو توڪاتِ علمه لانېدم‎ 
وقد ردد هذا المعنىفي كلمة ثانية فقال:‎ 
طال هذا اللسل بلطال السهر ولقد اعرف للي بالةصر‎ 
لم بطل حتى جفاني شادن ناعم الاطراف فتات النظر‎ 
ل في قلي مله لوعة ت“ قاي وسمعي والبصر‎ 
ان امم شخص” ماثل کها ابصره الوم فر‎ 
على ان بشاراً بتخطى هذا الحد “ فيجاري الشعراء “ وبحب ان ليس ليله‎ 
: وذلك في قوله‎ ٤ نهار‎ 
اقول ولبلتي تزداد طول أما اليل بعدم ار‎ 


حفت عی عن ‌التغض ی کا ن" حفو ا عنما قصار 
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ولمس للست الثاني قمة من الوحة الادية » لان الغيض لا حقو العون ؛“ 
لقصر الجفون ؛ كما بقول . رانا بجفوها لثورة الوحد > وهحمة الاشحان ! 
ويقول فى كامة ثائة : 
NO LE‏ از ح وما لعمود الصبح لا دتو ضح 
ا النار المستنير طردقه ام الدهر لىل کله لىس ارح 
وطال علي اللنل حتى كانه باملين موصول فا يتزحرح 
والست الاخير يذ كرفي بقول صاحب المدائم : 
ر علي الليل حنی حسسته حفاء او راء لنم 
وإن كان هذا في الحديث عن ظلام اللسل “ لا عن طوله 
. وتروقنى ال.اطة في قول سويد بن أي کاهل : 
وإذا ما قلت ليل“ قد مضى عطف الاول مله فرجم' 
مسحب الل نجوما ظلعا فتوالمها بطئئات التم 
والخبال هنا خيال بادية . ولكنه في بداوته بديم . وقول الآخر : 
ساوامف جعي هل قر" من بعد بمد؟ وهل عرفت طعم الرقاد جفوني 
سرنا لنعان وتم بابل . فيا لعمون ما وفت' لعمورن 
ا یذ کرني بقول بعض الاعراب : 
لعمري لن كنتم على النأي والغنى بك مثل ماي إن لصديق 
فا ذقت طعم النوم من هرت ولا ساغ لې بین ال جوانسح ریق 
إذا زفرات الحب صعادن فيالحشا كررن فم يعم هن“ طريق 
وما جمع بين الشكوى من ليل الفراق » وذكرى لدل الوصال قول عبد 
الرحهن ن هشام : 
طالعمر الليل عندي مد تولعت بصدي 
با غرالا نقض الع ب ول يوف وعد 
انسیت العہد اذية ناعلى مفرّش ورد 
واجتمغنا في وشار وائتظمنا نطم عفد 


۱۹۲ 


ونجوم الل تسى ذهسا في لاز ورد 
ومن الشعراء من لا يبالي طول اللسل في غببة الحیبب » کقول ابن زیدون : 

يا لیل 'طل' لا اشتېي إلا لمېدي قصرّك 

لو بات عندي تمري ما بت“ ارعی تمرك 
وليالي القمر في سنتريس عذبة المذاق > شببة الورود “ وما احسب المصريين 
عبدوا النيل إلا حين رأوه يداعب القمر في ضواحي سناريس > ذات الالال 


والافنان . 


ليالي النمل واللذات” ذاهة”“ 
لو برجم الدهر لي منکن واحدة 
ٳذٽ تبين دهري كيف رحني 


* 


سوق : 


™ 


بدأ الطيف بالجىل وزادا 
خد من الجن والفؤاد سسسلا 
انت ان بت ي الحفون فاهل 
ذاروالحرب بین جني ونومي 
سألتني عن النهار جفوني 
فلن نبکه قلت هاي دموعا 
يا ليالي“ لم اجدك طوالً 
إن من حمل الخطوب كباراً 
نفقق منك با زمان فنشکو 


وقال حافظ : 


حار" الفراش وسحدرت‌فيه فنعا 
درج الزمان وافث مفقودالنى 


۱1۳ 


وجدي عليکن“ اشجاني فاضناني 
في سناريس وايدني بعض اخلاني 


وقد اجاد شعراء العصر وصف الارق في اللنل الطويل . فمن ذالك قول 


يا رسول الرضا وقيت العثارا 
وقيمّم مسن السويداء دارا 
عادة النور ينزل الايصارا 
قد اعد" الدأحى فما اوزارا 
رحم الله يا جفوني النمارا 
'فلن‌صبراً فقلت‌ هاتي اصطبارا 
بعد ليلي ولم اجدك قصارا 
لا پبالي حملېن صغارا 
مدمن‌ا انر لس يشكو ارا 


وسطاعلىی دلت م مقلق , 
تحت الظلام معذب" وم رق 
ومضی‌الشباب‌وانت‌ساه مطرق 


f 


جن" الظلام فا زاح 
لىل" کأن و 
ET‏ 
مابال ا ابستبا 


وقال المقاد يخاطب الل : 


طو بت أز“مة الاجساد مثا 
فما تدري تسكن حين مالت 
وما تدري اباتت في جحم 
وما تدري ایسمع ف اها 
عقدت‌من‌الکری و طا رفت 
تضستق به الوسائد والحشايا 
وحسد" لا يقاربه' بعيد" 
فيا وطن النيام بكل فع" 
ويا سکن لا والاعادي 
ويا دار السلام باي سد 
لئن مجعت' بساحتك الا قي 
ڪان جموعهن“ سباع ليلِ 
فېل عند الظلام لنا حديث 
ام ادخر الظلام لنا متاعا 
سرا يا ظلام فلم يضبنا 
وإلا 'حلكة فسا تلاق 


با ولا ابن الصباح" 
يطلعن في كدي ج راح 
برد الفؤاد متي يتاح 
اولا ته لفاح 
ح وحاجتي لیست‌تباح 


فدانت‌وانطوت عنذك القلوب 
إلى تلك المضاجع ام تيجوب 
ام الجنات مرتعها الخصيب 
هتاف“ لاملایبل 
وکل مسهلد فنه غریب 
وتلفظه المسالك والداروب 
ولا يدري بلوعته القريب 
أمن حرج ”بك السهد المريب 
الس ماف ا س 
يصد الطرف مريك الر سحب 
ما هيحت" بساحتك الخطوب 
تبت على فرائسما تلوب 
حار ان بل به رقیب" 
بضن' بامحد الح الكذوب 
عل ظول الد إلا لشوب 
سوادالقلب والطرف الكثيب* 


EY |‏ 
ا 
ا 


E‏ يشجىك ینینظر 
کل 
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وناعبةٍ صاأسعت وللنل هة" فقال علام البو عه تاعا 


لقشحت من ياء تقراً في الدجى 
فقلت على النفس التي زف دی 
تجوس أفاعي الحزن في جنباتما 
فلا تحسبن“ البوم تنعى المغانيا 
وک وحشة النفس خشى اقتحامما 


وما أجمل قوله في هذه القصيدة : 


ولا تقضى اللنل إلا أقسله 
فاقبل برعاني ويبکي 


ورحز حي یه کف رصق 


وریا 


بةول لقد ران الكرى وتفرقتث 
فقلت وک من ليل إثر ليل 
فب“ لوداعي من رقادك لل 
فأعادها 


واسامت” كفي کف 


إذا اسوه أسطار الخراب الخوافا 
طاولا بأحناء الضلوع حوانيا 
ويا رما تؤوي الضلوء الأفاعبا 
فقد تندب البوم النفوس البواليا 
أخو غمرات لىس يخشى الفبافا 


وحان التنائي جشت” بالدمع باكيا 
بکی‌الطفل للہا کی وان کان لاهيا 
وأسمل اهداب الجفون السواجيا 
نجوم الدجى والديك اصبح داعيا 
سېرتٴ وقد امسات وحدك غاقا 
تر فاني وقد وهبت' حياقيا 
وقي ! فہلا أرجم القلب ثانيا ؟ 
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اه ف باتعا 


لقد اكثر شعراء الفرب من الحديث عن الطبيعه “ حى لحب إن ذلكسة 
من “ماتېم لا یشار کم فها احد من العالين , 


وثريد ان تبين في هذه الكلمة ان سعراء العرب وردوا هذا المنہل ؛“ ونقعوا 
ارو ا TT‏ ا سان تاف 
الشعءوب ٤‏ والتي ي تجمع حوها شق العواطف والاهواء. 


a E OEE‏ 9 کانت بلادم 
غزبرة المطر “ وإذ كانت 1ذانيم “ وأبصارم ٠‏ أليفة لدوي الرعد . ولمع‌البرق . 
صف سحابة : 


ذات ارٽجاز نين الرعد مجرورة' الذيل صدوف الوعد 
4ا نسي" کنسم الورد 
ولمع برق كسبوف | 


مسفو وة الدمم لغار وجج 
مثل زير الاسد 


Mee 
ورده‎ 


جاءت ہا ريح الصا مننجد 
فراحت, الارض پعنش رغد 


انا 'غدرانپا في الوهد 


ومن اظہر الدلائل على سكون العرب إلى الطبيعة “ وإخلادهم إلى مواردها 


11١ 


فانتثرت مشل انتثار العقد 
من وشي انوار الربى في رد 
بل ن اما الاد 


الشهبة انهم يقرنون الحنين إلى معاهدهم بالدعاء لما بالبقيا وتراواح السات . 


والبك قول الشريف : 
أمعاهدالاحناب هل عو إلى" 
يكفىك من انفسنا ودموعنا 
فارب“ عيش فيك رق نسیمه 
وتغزل كصا الاصائل ايقظت 
كفك من‌صاحي‌الشمائل منتش 


فسةیی اللوی صو ب‌الغهام ودر ه 


وقد بقوی سشعورهم « بشخصة » الطسعة ٤‏ دی لىخاطمون الفلك الدائر ء 


وين رونه يالفناء | انظر قول الحتري : 


أا أا الفلك المدار' 
ستفنی مل ما 'تفنی وتبلی 
تناب النائيات إذاتناهت 
ومااهل المنازلغيرر كبر 
وانظر قول ابي القامم ابن هانيء : 
تفن ی النجو م الرأهر' طالعة" 
ولان تىد“ت ٤‏ مطالعا 
ول سعی الفلا المدار ہا 


مغدی نبل" به الجوی‌ومراح 
ان ”#طري من بعدا وتراحي 
کالماء رق“ على حنوب بطاح 
را 'خزامی باللوی واقاح 
باللاو مرضی‌العون صحاح 


وسقی‌النوازل فى ه‌صوپ‌الراح 


انہب ماتصر ف ام جار" 
کا تىلى فدرك منك ار 


ويدمر في تصرفه الدمار 


مطاباهم روا" وابتکار 


والتبران الشمسوالقر 
منظومة فلسوف تنتش' 
فلسوف سامها وينفطر 


وانظر قول المتابي في وداع جارية له : 


ما شنا الحذار والإشفاق 
لىس يقوی‌الوجدمنكعل‌الو+ 
غدّرات الايام منتزعات” 
إن قضی الل ان بکون تلاق 
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وشابيب دمسمك المراقر 
د ولا مةلتا طلبح الا قي 
ماجنينا من طول هذا العناق 
يعد ما تنظرن کارنس تلاف 


هو“ني ما علبك واقتيٴ حياء لست تبقين لي ولست بباق 
أشنا قد“مت' ا المنايا فالذي اخرت سريم اللحاق 
غر“ من ظن ان تفوت النابا وأعراها قلائد الاعلاق 
ک صفبّين ممتعا باتفاق ثم صارا لغربة وافتراق 
قلت للفرقدين واللنل ملق ”سوه اكنافه على الآفاق 
اہقبا ما بشبةا سوف رمی بين شخصبكا بسهم الفراق 
وانما قلت « شخصبة الطبيعة » لأدل القارىء على مبلغ ما سا اليه المرب 
حبن كلفوا بالنظر إلى الوجود ... وانظر قول الحسن بن وهب في وصف النار 
وقد نفرت منها إحدى الجواري الحسان: 
بابي . كرهت النار حت أبعدت فعامت ما معناك في إبعادها 
هي ضرة لك ني الاح ضياما وأهبوب نفحتا لدى إيقادها 
واری صنيعك في القلوب صنىعا بسبافما واراکہا وعدادها 
شر” كتك في كل الامور بفعلا وضياما وصلاعيا ‏ وفسادها 
ولينظر القارىء نظرة خاصة إلى قول علي بن شعبب : 
انزعي الوشي فمو يسترحستا ل تجزم برقمهن“ الشاب 
ودعبني عسى اقبل ثغراً لل فنه الى وطاب‌الرضاب” 
وعجيب" ان تهجريني ظها وشفيمي إلى صباك الشاب 
فإ نبجده تخطى كل الاسوار الصناعية التي حيط بما الشعراء اغراضيم › ثم 
هجم على المعنى واخذ بنواصيه » حين قال « وشفبعي إلى صباك الشاب› ول 
يقل ٠‏ وشقيعي الى صباك حبي وهيامي ووجدي وغرامي ٤‏ وخشوعي 
وخضوعي . إلى آلخر مايقول المتىمون ! 


وانظر فول مدالبطلىو سي : 


غصدوا الصباح دقسهو هہ نخد ودا 


رأوا حصا الساقوت دون علمم 


واستنمموا قضب الاراك قدودا 


واستودعوا حدق الما اجفانهم فسبوا بهن ضراغا واسودا 
1 كفم حل الاسنة والظشا حتى استعانوا اعا ونمودا 
وتضافروا بضفائر أبدت لنا ضوء النهار بليلها معقودا 
اغ الور ن الاقاسي يها ٠‏ ماه لاء لو ادى مورردا 


ویکاد هذا الشعر بكون عبادة لاطبعة ٤‏ ولن بغسب عل | ما فه من 
Ee‏ 

وانظر كف يكون كمون المحتف في الجفون » وكمون الموت في السيوف . في 
قول السري' الرفاء : 


ذفني منأحجود له پنفسي 
ويلقاني بعزة مستطىل, 


ويبخل بالتحية والسلام 
وألقاه بدلة مستمام 
و حتفي کامن' فی مة ر كمون اموت في حد الحسام 

وید شعراء العرب سان مزجون وصف الطبمعة بالمعاني الوجدانىة فكأنا 
بریدون ان نر 5را الوجود في تعممم وي “مم , وهذا ف ذاته ملحظ بدیع . 


ولشنظر قول صردر : 


بقول خليلي والظباء سوانح” أهذي التي تہوی ؟ فقلت نظيرها 


لئن اشہت اجيادها وعيونما 
فیا عجبا مہا بصد ايسها 


وما ذاك إلاان غز'لان عام 


ووالله ما أدري غداة نظرننا 
فن کن“ من نبل فأب حفيفا 
ايا صاحي“ استاذنا لي خمرها 
هیاها حافت عن خلىل روع 
وقد قلا لي ليس ني الارض جنة” 
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لقد خالفت اعجازها وصدورها 
ويدنو على ذعر الينا "نفوراها 
بقن بان الزاثرن 'صقورها 
اتلك سام ام كؤس“ تدرها 
وإن کن من خر فان مىرورها 
فقد أذ نت“ لى في الؤصال خدورها 
فېل اا إلا کاليسال بزورها 
اما هذه فوق الركائب 'حورها 


فلا سحسبي قلي طاتا فاا له الصدر سحن وهو فنه اسیرها 

اراك“ المى قل لي بأي وسلة وصلت الى ان صادفتك ثغورها 

وان فروع البان من ارض بيشة حبيب” إلي“ ظاما وسرورها 

ألذأ من الورد الجني" عرارها واحلى من الشيد المصفى بربرها 

على رسلگ في الحب إا عصابة” إذا ظفرت' في الحب عف“ ضميرها 

ولسنا بصدّد الموازانة بين شعراء الغرب والشرق في النظر الى 
الطسعة » فإن هذا باب طويل . وانما نشير فقط إلى ان الناس سواء 
في الإحساس بظاهر الوجود . واا يختلةون في طرائق التمصسبير > 
اسالسب البيان , ۰ 


. ¥ 


انل مان هل لي اليكها 
نیک نفسي إدا کت خالا 
ومالي شيءُ # ملكا غير انني 
ا مقارعة الوشاة » 


مداراة الرقباء 


. تقول ابن المعتن : 
ار الطرف من حذري علبه 


وارصد غفاة الرقساء ع 


و كقول السري الرفاء : 


ونواظر وجد المحب فتورها 
ما كان هذا المين اول جمرة 
لو لا مساعدة الدموع ودفعما 
واا الفداء لمن مخبلة برقا 
قمر" إذا ماالوشي صان أذاله 
خفر' الشمائل لو ملکت عناقه 
ضعنفت" معاقد خصرهوعهوده 


ti الرقباء لإ من‎ e 


ilir 


)١(‏ الحوباء : النفس 


)۲( أذاله : أهانه 


العشاتى اسالىب محتلفة في معاملة الرقباء والوشاة . فمنمم من يدارم ويرصد 


واملحه التحشب” والصدودا 
لتسر ف مقاتي ذظراً جدددا 
ا استقل” الحي“ في اعضائه 
اذ کت مب الشوق في احشاله 
خوف‌الفراق‌اتی‌علی‌حوبائه ' 
حظي وحظ سواي من‌انوانه 
کم يصون باه ردهائه E‏ 
لوم الوداع وهيته ائه 
کان عقد الإصر ءعقد وفاده 


واصد عله ولس من رغضائه 


دقول رك اه ب م كەب e‏ 


2 الصدى ا 


۱۲۱ 


كقول احد الشعراء : 
آری السدربعدي کیف کان بدائل 


تطبب وتندى بالمشي” أصائ 


إذا ما وشی الواشى ا ل تجادله 
کیا ول تصلاح لدینا شمائل 


وعدي ډه علب انى ناعم الذأری 
را لل مسن سار ومن ره 
جا لو وشی بالسدر واش رددته 
و کقول کا 2 
فیا عر" إن واش وشی £ عند فلا تکرمید إن تقول له اھ 
َ لو و شی واش بعزةَ ع دنا لقلا ۽ ززح" ل قرا ولا سلا 
وقد بعثى ا حب بتسكذيب الوشاة > فما ادعوا من سلاوانه »> كقول أبي حبة 
النميري 
وخ ارك الواشون‌ان ان احبگ ہل و سدور اله ذات الحارم 
وإن دم) او تع امین جنینه عل ا لحي ٴجاني مل غير" سال 
عزاء بنا إلا ابتلاع العلاقم 
حياء و'تقيا ان تشيم فبمة” بنا وبك » أف لأهل النائم 


أصد وما الصد الذي تع انه 


ومن العذپین من يشجبه ان لا ينفع العذل عنده » في حان ان من هواه يأر 
2 


بأمر الوشاة ٤‏ ول دصح الان ۰ 


من داك ڈول الاڊوردي : 


رمتني بسهم ر اش الکحل بار دی 
مريضة ارحاء المفون وانما 
فولت وقد أبقت بقلي علاقة 
وقلت ا 
اللوم اني لست أرعيكمسمعي 
ولیت سانا ازهت‌العذل غربه 
ارد عذ رل وهو يمحضنی ا هوى 
واو کی و 
تنوح وتبكي فوق‌افنانأيكةٍ 
ولولا تباريع الصبابة ۾ أل" 


واقتل ألاظط الاح كلها 
أصح عون الغانيات علبلا 
مر ېا الايام وهي مقياما 
بسري دمعي إذتراءت ”وها 
فټلكک هوی نسي وانت خللما 
على الصب مفاول الشباة كليلها 
بغیظ ٤‏ ومحظی بالقبول عذو ها 
مث اجام الوٴرق شاد مدياها 
فداهن من أرض المراق خلا 
بکاها ولااذری دموعي عويلا . 
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ومن بدیع الشعر في مدافعة الوشاة › قول الرصاقي الاندلسيفي غلام حائك: 
قالوا وقد اكاروا في حبه عنالي لول تم ذال القسدر مبتذلر 
فقلت لو كان امري ني الصبابة لي لاخترتذاك ولكن ليس ذلك لي 
علقته” حي المغر عاطرء حل اللمى ساحر الاجةان والمقتل 
غزایل م تز ل من الغرل جائ بنانه جوّلان الفكر في الغزّل , 
جزلان تلعب بالحواك أله على السدى لعب الأيام بالاجل 
ضیّا بکفه او فحصا بأخمصه تخبط الظي في أشراك ا#تبل 


۰ ت 


واحب لو تأمل القارىء هذه ( الصورة الشعرية ) التي قشل هذا الحائك. 
الجبل . بالظى يخبط في الأشراك . وانما اوثبة من وثبات الخيال . 


۲۳ 


بخل اسان 


نذ کر هنا طرف) ما قال الشعراء في 'بخل الحسان : وكل حسناء بخبلة ٤‏ ودل 


ممل ضنان 1 | واسہر الشعر ف ھا الى قول مہمار : 


1 لواة الد بن عسن مەەمر 3 
لوا ريح الصا نشرك 


والىخىلات ما کر“ اا 
قبل ان تحمل شہح] وخزامی 
إن أذنع جفوني اث تناما 


وحمل دنا ان نذ كر قصىدة كث مر التائة “ فضها صورة شعريةلصدق‌الاوعة» 


عند بخل ابيب . وهي 
خليلي هذا ربع عة فاعقلا 
وما کنت ادري قبل عزة ماالبکا 
فقد حلفت ا مارت له 
أناديك ما ج اجيج" و ڪارت 
وكانت لقطع اليل بسني وبينها 
فقلت لما با عز كل مصيبة 
وم يلق إنسان” من الحب ميعة 
کأني انادي صخرة حين اعر ضت 
صفوحا ف تلقاك إلا مخلة 
اباحت' می 0 کر عه الناس قلا 


ذلت هانت 


أحمر ٠‏ وزلت : زلقت 


فوق ذلك غرة من غرر الآداب العرسسه . قال : 


Ea 
ولا موجعات القلب حتى تولت‎ 
قريش” غداة الأز مين وصلتر‎ 
غزال واهلت‎ 
کاو را قارف ا‎ 
١ إذاو”طنت بوم ها النفسذلت‎ 
” تعم ولا غنّاء إلا تجلت‎ 


« لوہ 
رشغا ر وهه 


من المم او مشي ا العصم ز لت 
فمن مل متنا ذلك الوصل ملت ٠١١‏ 
و حلت تلاعا تکن قىل ولت( 


( (۲) اليعة رالغماء » الشدة , وتجات › انمرفت 

) العصم » جمع أعصم وهو من الظباء والوعول ما في ذراعيه أر أحدها ياص وسائرء 
E‏ 

( 


(ه) التلاع » جمم تلعة وهي ما ارتفم من الارض 


4 


لىت قلوصي عند عزة 
وغودر في الحي المقممين رحلا 
و کشت کذي ر جاين ر حل صحيحة 
و كنت كذات الظلم اا تحاملت 
عندها واظنہا 
فا انصفت اما الساء فعضت 
يكلفها الغبران شتمي وما ا 
هنیا مريئا غير داي حامر 


“2 
E) 


رید الوا م 


فو الله 
فان تکن العتى فا هراد ومرسسا 


وإن تكن الاخرى فان وراءنا 


ما قار دت إل تہاعدت 


۰ , لہ 8 ۰ 0 
ولا معدل وصل أعزة سمحت 


ملومة 
ولکن نيلي E‏ من مودت 


ا 


فاني وإن صدٌّت' لاان وصادق 
فا انا ٻالداعيي لعرة باجوى 
فلا بحسب الواشون ان صمابی 
فأصبحت قد ابللت من دف 
فوالله ثم الله ما حل" قبلها 
وما مر من لوم علي کہومها 
و أاضحت بأعلى شاهتی من فؤاده 


9 


) 
) 
) 
بل 


)١‏ بلت المطية :۽ ضاتثت 


)ا لعٿي والاعتاب ؛ الترضية . 


( 
( 
تة‎ )٥ 
( 


فلا تصیر على لاء , 


ت : ظمرت بالقلى وهو اليغض . ومقلية : ميفوضة 


۰ و ا 
حل ہف کر ھم 


ا 
وکان ها باغ سواي فیلت ٩‏ 
ورحل رمی فا الزمان فشلت 
على ظلعما يعد العثار استقلت ١‏ 
إذا ما اطلنا عندها المكث ملت 
إلي وأما 


هو اني ولکن ملسك استدلت 


بالنوال فضنت 


لعزة اا سحلت 
صر مر ولا ا کثرت إلا أو 

وحقت ها العئمى دنا , رقت ٠‏ 
مادج او سارت ا العمس کل (ê‏ 


بعافة 


" 


من أعراضنا 6 


اسایه قد تولت 
لديا ولا مقلسة إن تقلت ( 
ا ا انت فا 
E NS EE‏ 
ولا شامت” إن نعل عزة زلت 
كانت غمرة فتحلت 
َ6 ادنفت اء م استہلت 


ولا بعدها م خلة خث حلت 


دز ه 


وان عظہت أيام اخری وحلت 
ا ا ا 


(۲) ظلع البعير : غمز في مشيه . واستقل : نض من عثرته . 


. النادح : جمم مندوحة وهي ما اتسع من‌الأرض‎ )٤( 


(٨).‏ أزلت + سد 


۷ أپل من مر ضه دریء مه ۽ والدذف اارض ۳ وامماء ن دضة باميام وهو داء وصسب 


فيا عجباً للقلب كيف اعترافه ولالنفس )ا و“طنت كيف ذلت ١١‏ 
واني وتهامي بعزة بە‌دما لىت ما پىشنا وتخلت 
لكالمرتجى ظل العامة كاما تبواً منما لفقل اضبحلت 
كأني وااها سحابة محل رجاها فما جاوزته استہلت ٩‏ 
فان سأل الواشون فم محرا فقل نفس حر ليت" فتسلت ٠"‏ 
ومن الشعراء من ينص على ان شح الحسان “ماحة > كالتامي حين يقول : 

ماتت لفقد الظاعنين ديارهم فکأیم کانوا ہا ارواحا 

وقد عہدت بما فېل ارينه مغدى لنتجم الصبى ومراحا 

بالنافثات النافذات نواظراً والنافذين اسنئة وصفاحا 

وارى العبون ولا کأعین‌عامرر قدراً مم القدر المتاح متاحا 

متوارڻي مرض الجفون وانما مرضالجفونبأنيكن‌صحاحا 

من كان يكلف بالأهلة فليزر ولدي' هلال رغبة وبراحا 

لا عيب فم غير شح نسامم ومن ‌السماحة ان يكن شحاحا 

طرقته في أترابا فجلت" له وهنامن الغرر الصباح صباحا 

أبرزن من تلك السون اسنة” وهززنمن تلك القدودرماحا 

يا حبذا ذاك السلاح وحبذا وقت يكون الطسنفبه سلاحا 
ويأسى ابن التماويذي على ان برجو عطف البخبلة “ وهو جراد الكف , 

وذلك قوله : 


)١(‏ الاعتراف :الاصطہار , وذلت : رضت 
(۲ ) محل : أصابه ا حل ومرالقحط 


(۴) تلك هي تائية کشر , ولقد کان پا جد مفتون . تی انه سثل أنت أشعر أم جميل؟ 
قال ؛ بل انا . فشمل له ؛ أتقول هذا وأنت راريته ؟ فقال : جمبل يقول : 


رمى الله في عيثي بنيئة بالقذى رفي الغر من افيابها بالقوادح 
وانا أقول ؛ ۰ ۰ 
هنا مريثا غير داء خامر ‏ لمزة من أعراضنا ما استحلت 


۱۲١ 


أت فح رمت الأحفو نعل‌الکری 
واعہد قل الين قلي يطمعني 
وما زال مطہوعا على الصير قلا 
فا باله ډوم النوى سار منجداً 
فلت طبس) امرضتني جفونه 
رادي في هوی وهو واجد 
ولولااموی يا ۲ل خساء لم سکن 
ولا ك ف باتک ساكلا قرّی 
أرجّي جواد الكف عطف مخيلة 
وقبلك ما انهضت عزمي لحاجة 
واو ثل ان یکون ماده 


وف أنف ”ان اقتضي‌ بسوی الى 


NN Ah 1 
SR WN 


واغريت دمع العين باهيلان 
ولکسنه لوم الوداع عصاني 
سواء بعاد“ عنده وتداني 
مع الركب في اسر الصبابة عان 
وق اة ما ار قاف 
تحرج من لثانه فقضاني “ 
لسملکني منک خضب بنان 
بغر قا او طال) لأمان 
واخشى حددد القلب فتك حبان 


فادر كتا إلا 


مر لر حصان ل سر ار حصان 


حد" سان 


0 
و‎ ٤ ر‎ 
GG | 


EET 


)١(‏ اللبان : مصدر لوى , يقال + لوى غريه إذا مطله 


۲¥ 


ف 


۰ 


ومن الشعراء من يتحدث عن صبره المغاوب +“ ثم مجمل الامر كله للحب . 
کا انشد امد بن بی : ۰ 
من کان بزعم‌ان سیکم سور نی مشکك فیه فو کذوب 
الح اغلب للفؤاد بقره من ان ری لاستر فنه صب 
إني لأبغض عاشقا تسترا لم تتمه أعين“ وقلوب 
وني هذا المعنى يقول الاقرع بن معاذ القشيري في حبيبة غلبته على قلبه “ 
واستاثرت به من بن النساء : 
دقر ڊعني ان اری صو مرنةر بمائسة او ات تھب“ جنوپب 
لقد شغفتني ام بكر وبثضت إلي“ نساء ما هن ذوب" 
ارالك من‌الضرب‌الذي بجمم‌اهوى ودونك نسوان لين“ ضروب 
وقد كنت قبل الوم احسب انني ذلول” بأيام الفراق اديب 
وقد وضح هذا المعنى كل الوضوح في قول الضحاك 4 


بقولون مجنون بسمراء مولع“ الا حبّذا جن بنا وولوع 
واني لأخفي حب سمراءَمنهم ويعلم قلبي انه سيشيع 
ولا خر في حب بکن' کأنه شغاف" اجنته حشا وضلوع 
ومن العشاق من يخلع العذار “ لروعة الحسن في حبوبه “ وصولة الحب في 
قله . كقول عمارة المني : 
ظبي”اعار اليل 'طرة شعره وام" ضوء الصبح بالاشراق 


۱۲۸ 


وسنان ذاب السحر في آماقه واذاب ماء الروح من آماقي 
كتب الجال على صحفة خدأه عذر املحب” وحجة المشتاق 
ماکنت‌ادری يوم رؤية وجه ان الخدود مصارع العشاق 
واحب ان يتأمل القارىء جمال التصوبر ني قوله : 
وسنان ذا السحر في آماقه وأذاب ماء الروح من آماقي 


فقد جمل الدمع دوب الروح > وهو خبال يديم ١‏ 2 وعذر الحب الذي 


كته الال على خد المحبوب يذ کرنا بقول بعض الظرفاء : 
با ملبح الدكل“ و الغتج لك سلطان” على المج 
إن بیتا انت ساكنه غير عتاج إلى الشرج 
N E‏ 


(١(‏ ق كتا العدادم رسالة ممتعة عن دولة ا جسن وعام ال ۰ كوا الؤلف ي وص فة 


من امال الرقص 3 ر الجديدة ۋلیر ادما القارىء إن ساء 


۲4 


Cf. 


حل الالام 


للشعراء فنون مختلفة في نجوى الحبيب البعيد . فمنهم من يقصد الى غرس 
الرفق فى قلوب احبابه ؛ بوصف ماهو علبه من الخطر > كقول الطغرائي : 
وا ايا الفادي فجتل رونا ٠‏ عل ما اا إت اديت سوير 
وقل للأولى حلوا الجىسقي‌المى عزاء كم فالعامري قتيل 
ومنېم من يوصي الرسول ملاطفة المحموب واستدراجه . واطرف ماقيل 
من الشعر في هذا المعنى قول الوأواء الدمشقي : 
الله ربكا 'عوجا على سكنى وعاتباه لعل“ العتب يعطفه 
وحداه وقولا فی حدیشکا ما بال عبدك باهجران تتلفه 
فإن تسم قولافي ملاطفة ماضر لو بوصال منك تسعفه | 
وإن بدا لكاي وجېەغضب” ففغالطاه وقولا لىس نعرفه 
وهو مأخوذ من قول تمر بن أبي ربيعة في وصف قوادة : 
فأتتها طبة عالة” ترج الجن“ مراراً بلعب 
تغاظ القول إذا لانت 4ا وتراخى عند سورات الغضب 
قيل ان ابن أي عتيتق قال لعمر لا ممع هذا الشعر : ما أحوج المسامين إلى 
خليفة يدير أمورم مثل قوادتك هذه “ . ولعله تذ كر قول معاوية : لو آثت 
بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت . قبل و كيف ذاك ? فقال إذا شدواتراخيت 
وإن تراخوا شددت : 
وقد تلطف الها زهير في وصبة الرسول بقوله : 
فیا رسولي ال من لا أبوح به إن" امات فما يعرف الرجل 


, فی کتاب « حب ابن أي ربيعة وشعره » تفاصيل ممتعة لمبث هذا الشاعر بالنساء‎ )١( 


1*۰ 


بلغ لامي وبالغ فيا لخطاب له وقتل الاأرض عني حا تصل 
بالل عر"فه حالی إن خاوت به ولا تطل فحبيبي عنده ملل ٠‏ 
وإنك لتضحك بلء فك حين تتأمل قوله : 
إن امات فيما يعرف الرجل 
فكانغا هي قبادة حرببة ٤‏ لا قبادة غرامية ! 
ومنهم من بحل النسم تحباته إلى من هوى . ا قال بعض الظرفاء : 
فيا فسممَ الصبا انت الرسولله ‏ والل بعلم اني منك غيرات ٠‏ 
بلغ سلامي إلى من لا أكلمه اني على ذلك الفضبان غضبان 
لا با رسوليۍ لاتذ کر له غضبي فذاك مني قوي وتان 
و کف‌اغضب لاوالله لاغضب” اني لارام من قتلي لفرحان 
اکل يوم لنا رسل” مرددة”. وكل' يوم لنا في المنب ألوان 
استخدمالريح في حمل ‌السلام ل كاأنا انا في عصري سليامت 


وقد ذ كر آمين الدب بن عطايا السبب في اختيار النسم ممل الرسالة حين قال : 


اا اهو فصن الفا وهر لا وقؤادي غ فى > اله ' 
ا نسي الصا ترفقی عله وتاطف دته ولا ۇديە 
وتحتل رسالة لىس إلا لك أمنا في حلا أرتضه 
وإذا | يكن رسولي نيا ٠‏ سحو غصن النقا فمن ثيه 


وأظمر من ذاك ما سكي ان ابن سعيد المغربي مشى مع جاعة من ادام 
الملصردين وفبهم أب الحسين الجزار . مروا في طريقمم لبح تائم تحت شجرة 
فهبت الريح فكشفت ثبابه عنه . فقال ال جزار : قفوا ! لينظم كل منا شيئا في 


الريح أقودٌ ما تتكون لأنهأ 'تبدي خفايا الردف والاعكان 
وتقميل بالأغصان عند هبوبها حت تقبّل اوجه الغدران 
ولذلك الأحباب بتخذونہا رسلا الى الاحباب والاوطان 


۱۳۱ 


وجه لذ كر الاوطان ق هذا الموطن إذ لا علاقة 


ما بالقادة . ولو قال الخلان او الاخدان لكان انسب واقرب إلى المراه . وقال 


ان الخىاط : 


با نسم الصبا الولوع بوجدي 
ولقد رابني شذاك فالا 


سا انت او مررت هنر 
A4‏ می عېده بأظلال د 


ومنهم من يوصي الر كدان حمل سلامه » وتبلبغ شكواه »> كقول الشريف : 


دعابالو حاف السو دمن‌حانب المى 
تب صحبي من | بکائي و أنكرو | 
ويا أا الركب الماتون روا 
عدا وه لقاني أو عبدوني لقاءه 


تەم 0 تسەم الاذن دعوة" 


لدیغ موی لیت ين دعاني 
جوابي لا ل تسمم الاذنان 
بل إن قلبي سامح“ و جناي 
طلقا بأعلى اليف اني عاني 


ألا را داثيت غير مدان 


وهذا عر مو جم “ بغري القلب بالحزن ؛ والعين بالدمم » واشجى منه قول 


مهار : 
تحرش" بأحقاف اللوی عر ساعةر 

وقل صاحب" لیضل بالرمل قلبه 
وسل عل ماءِ به رد اغلتي 
واقل مام البانتين ممنا 
عند يا قاتلن بقة ” 
ويا أهل نجدر كيف بالغور بعد كم 
ملکتم عززا ‏ رق فتعط فوا 


وحدث أو العباس عمد بن بزيد قال : 


ولولا مکان‌الریب قلت لكازددر 
لعلك ان يلقاك هاد فتېندي 
وظل" أراك کان للوصل هوعدي 
تعن“ خليا من غرامي وغو" د 
على مهجة إن لم تمت" فكأن قد“ 


مرول 


ےہ ٭ ےم 


۳ 
َ م یا RE‏ 


على منكر للذل لم يتغود 


خرجت مع الحسن بن رجاء إلى‌فارس 


فلا صرنا إلى موضع بعرف بشعب بو“ان رأيت على حائط مكتوبا خط جليل : 


إذا شرف ال مکروب من راس تامة 
وألماه طن“ کالربرة E‏ 
وطىب تار في راض أريضةرٍ 


فبالله با ريح الجنوب تحمل 


۲ 


على شعب وان أفاق من الكرب 


وم طرد حری من البارد العمذب 


وأغصان اشجار جناها على قرب 


ال شعب وان سلام فتي صب" 


واذا تحت ذلك الخظ الحلىل خط أدق منه : 
لبت شعري عن الذین ترکتنا خلفنا بالعراق هل يذ كرون 
أم لمسل المدى تطاول حتى قدام المد بيننا فنسونا 
ولا يفوتنا ان نمتع القارىء بقول الشريف : 
حي" بن النقاوبين المصلى“ وقفات الركائب الانضاء 
ورواح الحجبج لبلة جم ومجمع مجامم الاهواء )١(‏ 
وتعېدذ کري اذا کنت بالخ ف لظبیمنبہض‌تلكالظباء 
قلله‌هل نراك تذكر ما كا ن بياب القسبة المراء 
قال لي صاحبي‌غداةالتقنا. نتشا كى حر" القلوب الظاء 
کدت خبرتني انك نالوج دعقيدي وان داءّك دائي 
ماترى النفلررالتر حل للب ن فماذا انتظارةا بالىكاء 
يقلا تی الہ ملست اي اتلقی دمعي بفضل ردائي. 


)١(‏ ترد كلة « جمم » كثيرآ في شعر الشريف , وهو من مناسك الج , روم جمم يوم 
عرفة . وايام جمع ايام هتى ,. 


YY 


e ¢ 


دو ع الغا یات 


لا نرید هنا الدمع سیه الندم “ بل الدمحم بر سله الوفاء لان تاره النادم 
رفت بنفسه التي افسدها الإسراف . أماعإرة المود"ع في رفق بمحبه الذي 
أشحاه الفراتق ! ۰ 
ان الذبڻ غدوا پلىك غادروا وشلا“ پمىنك ما بزال ّنا 
عضن من عبداتهن وقلن لي ماذا لقيت من الموى ولقينا 
وهو كلام فطري لا كلفة فيه . وما ابدع قول الظاعنات : 
ماذا لقت من الہوى ولقينا ! 
و مشه فول ا‌التعاريذي : 
لا وقفنا للودا ع وقد دعا داعي الرحبل 
وتخاذلت أنصار دمه ي في هوى الظي النذول 
قالت وأدمعپا تس ل أسى على الخد الاسل 
ابن ک أجليت يو منوى الأحبة عن قتيل 


وما شجاني نها ودعت ولت وماءالمين فيا مغن حا" 


۳ 


فلما أعادت مسن بعد بنظرة 
الي“ التفاتا أسامتة الحاجر 

وقد أنضت الابموردى معشوقته أ يقول 

وما أنس لا أنس الوداع وقد بدت تغيض دمع فاض وابله سكا 
مہم فة ل ترض آتراہا ۵ا بہدرالدجی شما و شس الضحی قربا 
تلفس” ی سم اأعقك سلکه' وآ كظم وحداً کاد بنةز عالقلا 
وتذري شابيب الدموع كأنا أذابت بعمنما النوى اؤاۇاً رطبا 
ولو سامت هذه الأببات من مل هذا الغزل الطريف لكان انسب عوقف 

التوديع ومثلہا في ذلك فول السري الرفاء : 


سلام عل من سار ولب کسه اله فل رجحم صد مسا 


عل' عةود الدر دا ومنطقا وینظمہا حلا عله وممس)] 
أماط عن الغذب اللثاة لثامه . فعاد يديباج الحياء ملشا 
و کامنيي ٠‏ جفناه بالدمع خفىة فهم“ غلبيل الشوق ان بتڪڪ لا 
ومن العشاق من لاسب إلى مده التبا کي ¢ وإلى فس4 هر الكاء € ۴ 
فرق بين العبرتين »“ ويز بين الزفرتين . كالأرجاني إذ يقول : 
سفرت کي تزو دالحب منما ذظر ةحین آ دنت بالتناني 
ورأت انها من‌الوجد مثلي وها للفراق مثل بكاني 
اکت وسا فط الطل ق الان را 
فتری‌الدمعتين في رة اللو ن سواء وما هما بسواء 
خدهایصیغ‌الدموع دمعي يصع الد قافا بالدماء 
وماادري باي قلب ياح هذا الشاعر لىحول دموع محموبته إلى دماء !1 ! وما 
أرفتى المتنبي اذ يقول : 
وجلا الوداع من الجحبسب عاL‏ ”حسن العزاء وقد لین قح 


o 


فد مسدامة وطرف شاخص وسا دذوب ومدمع مسفوح 
1 تر اله وقد الم قله ٤‏ ين ری دته باكىة› فل یذ کر إلا انپا جملة» 
وان الصهر على فراقما أعز منالا من جوم السماء ! 


وتهجمني هذه النتجوى في قول ان الرومي يصف عتاب حسناء : 
زارت على غفلة من الحرس تمدي إلى“ السلام في الغلس 
أني تحشمت نحو أر'حلنا الهو ل ولم ترمي أذى العسس 
فالت ترامی‌بنا إلمك من‌الشو ق فيص بالبارد السلس 
ك زفرةلي‌تبىتت تنضأًحشا ئي ودمع علبك منمجس 
وأنت لام بغيرنا ولناا منك هوى مسك على النفس 
عحہت من ذلق ومن قلءك القا سي علىنا وخلقك الشکس 
لا تأمان الو وسطوته واخش رداه وهه فاحآدسٍ 


وهذا الشعر جيل في معناه “ ولكن يظمر ان أسلوبه لا ثل الرقة في نجوى 
الحسناء “ وقد مسا ا لحب دناره “ وأحرقما بجواه ! ولو تناول این أي رة 
أو ابن الاحنف هذا المعنى لرأيت له ثيابا أرق من هذه الشاب “ وأسلوبا غير 
هذا الاسلوب ! 

وس بارع الشعر ف دوع الان فول جل 

لما دنا البين بين الحي واقتسموا حبل النوى فو في أيدهم قطم 

جادت بأدمعما لبلى وأعجلني وشك الغراق فما أبقبي وما أدء” 

باقلب ويحك ما عشي بذي سل ولا الزمان الذي قد مر" مرتحم 

ألما بان حي“ لا تلام ولا ربالون‌ان يشتاق من فحموا 

علقتنی rs CE‏ فقد حملت من الفراق حصاح القلب تنصدع 

وهذا الشعر ثل الطسعة ف مواقف الوداع ¢ فالشاعر ھا ساثی ومشوق ۰ 
ولا كذلك أبيات الرومي التي حصر دمم ما في عبون زاثرته المحستاء . ومن هذه 
الناحرة بعجمني ما نشد صاحب الأمالي 

ولا رات ان الأ-وى أجذسة 
وان خللا من غد سین 


۳۹ 


کت فب کی من‌لاعج‌الشوق‌والاسی وکل بکل ان بین ضنین 
فقلت وا أملك سوابق عارة على الخد مني فالدموع هتون 
لقد کنت ابي‌قبل ان‌تشحط النوی فكىفإذاماغبت عنكاكون 
وأنظر كف يصف العرجيي خوف مبوبته من فراقه : 
وما أنس ملأشياء لاأنس موقا لنا وها بالسفح دون ثبير 
ولا قو هما وهنا وقد بل جیا سوابق دمع لا جف“ غزير 
أأنت الذي خبرت أنك باکر غداة غد أو راحل جير 
فقلت یسیر” بعد شېر آغببه وما بعض يوم غبته پیسیر 
وقلت ماقولامرىءشفكهالبرى الما ولو طال الزمان فقير 
فاأنا إنشطت بكالدار أو نات بي الدار عتك فاعامي بصبور 
و كنانحب ان نمام بقبة العتاب في قوله : 
أحين عصبت العاذلين الىك وازعت حبلى في هواك أميري 
وباعدني فبك الاقارب كلم وباح با يخفي اللسان خميري 
وللكن الرواة م يذ كروا هذه القصيدة كاملة . 
والشعر الذي تقدم لا ثل عواطف النساء تام النمثيل » لأنه من أحاديث 
الرجال . ولو ان المرأة تكامت لعرفنا منما و كيف تشعر بلوعة الفراق .وإليك 
ما قالته امرأة من بني أسد في حبيب بنقض العمود : 
بنفسي من موی وأرعی وصاله وتنقض هني با مهسب وثائقه 
حسسب أبى إلا ا"طراحي وبغضقي وفضدّل عندي على ‌الناسخالةه 


وانظر قول ابنة ا لحباب 
حاحب حی‌حب يعلی‌فاصبحت ‏ لیحیی ترالی حبنا وأوائل 


فان هذا الشعر ثل احساس النساء حال الرجال . وما اوجع الشوق في 
قول هذه الشاعرة : 


م 2 5 5 Êl xw‏ 
ااضرب في حى وبيمي ولسه تدائف لو تسري بها الريح كلت 


۱۳۷ 


وف الآداب العرية قطم هندورة عل ما تشتهي المرأة من الرحل ولکنہا 
من القلة بحبث لا تصور قاما نفوس النساء > ولا تزال لغزاً من الألغاز > ولو 
أا تحدث عن عواطفما كا تحدثت الرجل عنعواطفه › ل 


الصمت البلسغ 1 


رفا يعض ما ستر مهل | 


A 


ندم الممارق 


ا الشعر في ندم المحب» على فراق من بحب ٠‏ ما قاله قيس بن ذريح وقد 
طاتی ہنی . قال مد بن زیاد الاعرابي : لا آلح' ذرّيح على ابنه قبس في طلاق 
لنتی ٤‏ فابی ذلك قیس ٤‏ طرح ربح تفسه في الرمضاء وقال : لا والله .لر 
هذا الموضع حت اموت او خلسہا . فحاءه قومه من کل ناحىة ٤‏ فعظموا عله 
الأمر وذكروه بالله وقالوا : : اتفعل هذا بأبيك وامك › وان مات شيخك على 
هذه الحال کت معنا عله وشریک] في قتل » ففارق لىنى على رغم أنفه وة 
صارہ . وبکی حت بکّی ه) من حضرها . وانشأ قول : 

أقول فلتي في غير جرم ألا بيني بنفسك انت بيني 

فوالله العظم لزع نفسي وقطم الرجل مني واليمين 

أحبة إل با لبنى فراقا فتكى للفراق واسعديني 
طلمنك بالطلاق بغر جرم لقد أذهىنت آخرتي ودي 

قال : فلا ممعت بذلك لبنی بکت بکاء شدید؟ وأنشأت تقول : 

فمن بني فلا يغتر بدي محلو القول أو يبلو الدفينا 

فا انقضت عدا 'وارادت الشخوص ال اهلا أُثت برا لتحمل علا . 
غلا رأی ذلك قیس داخله منه أمر ع عم ٤‏ واشتد هغه » وأنشأً يقول : 

بانت لى فأنت الوم متبول وانك الوم بعد الجزم مخبول 

فأصمحت عنك لبنى الوم نازحة ودل لمنى ٤‏ فاا لخبرات ؛معسول 


۳4 


هسل ترجعن نوی انی بعافیة 
وقد اراي بلہنی حسی مقتنعم 
فصرت من حب یسان اد کرها 
اصمحت من حب لمنی یناد کرها 
والمجسم مني منموك لفرقتما 


طف إ. ER‏ 
استودع الله اتن إد تفارقني 


ما عہدت لمالي العشتى مقبول 
والشملمجتمع ولحل موصول 
ف کردة ففۇادي السوممشغول 
أےه هيام مصاب‌القلب مسلول 


عن غيرطوع وأمر الشمخ مفعول 


فلا رآى ذلك قومه اقبلوا على ابه بالعذل والاوم “ فقال ذريع لما رأى حاله : 
قد جنيت علبك يا بني ! فقال له قيس : قد كنت اخبرك أي مجنون ا فلم 
ترص إلا بقلي 2 فا اڭ و دسا امي إ! واقيل قوهه دمذ لوذه ہہ سلو 
التقراب ٠‏ فأنشاً دقول : 


ولکن حبمن وطیء الترابا 
ارادا لي البلة والمذاب 


ہا می اطہب تر اب ار ض 


فمذا فعل شرخینا جیما 


ولقىس بن ذریح سعر أو ما ققدم ¢ ودل“ على لوعته واسفه لفراق انی 
کقوله : 


تبکي على لمنی وانت تر كتا 
فلا تىکین في إثر شيء ندامة 
فلي له اول أف جت: 
کانك تقنع اذا ا تلاقہا 
فبا قلب خبرني‌اذا شطت النوى 
اتصبر البين المشت” مع الجوى 
نما انت ان بانت لسنى باجم 
و کیف‌ینام‌المرء مستشعرالجوی 
ولا خر فی الدنہا إذا م 'تواقنا 
ولولار جاءالقلب انتعطف النوی 


و كنت کات غيه وهو طائم' 
إذا نزعته من يديك النوازع 
مشت ولا ما فر الله جامع 
وان تلقما فالقلب راض وقاتع 
بلسنی وصدت علكما انت‌صانم 
امانت امرۇ" نای الحباء فجازع 
إذا ما استقلت بالنيام المضاجع 
ضجبج الاسى فبه نکاس روادع 
لبينى ولم يجمع لنا الشمل جامع 
لا حلته بينهن الاضالسع 


له وجات" إار لبنى ڪأما 
اقضي نهاري باحدیث وبالتی 
ألا ما ابكي اا هو واقم 


سقائق برق قي السحاب لوامم 
وجمعني اليل وام جامع 
وهل جزع من وشك بنك افع 


ومن صد سعره انض هذه القصدة : 


ساصرم لہنی حبل و صلك جملا 


وسوف أسل‌النفس عن ككها سلا ٠‏ 


وان مسنيي للضر”“ منك كابة 
سقى طلل الدار الي انتم سا 
يقولون صب“ ٻالنساء 'موڪل 
مضی زمن‌والناس يستشفعونني 
ایا حر جات ا جي حیٹث تحملوا 
وخهاتك اللات نرج اللوى 
الى الله اشكو نة شقت العصا 
إن انپال العين بالدمم سكل 
فلوم جني الظاعنو ن لہا جنى 
تجاو ین فاستبکین م ن‌کان ذاهوی 
لعمرك اني يوم جرعاء مالك 
ندمت على ما کان مني ؛ فقدتني 
ادا مالحاني الماذلات ھا 
و كيف اطيم العاذلات وحيما 
فقربت لي غیرالقریب واشرقت 
وضعفني حبك حت كأنني 
وحتی دعاني الناس احمق ماقا 


٤۱ 


وان کان صرم‌الحبل ملك بروع' 
عن العلد الناني المعك نزم 
وان نال جسمي للفراق خشوع 
بشرقي لی صف" ورسم 
وما ذاك من فعل الرجال بديع 
ی و ا 
ٻذي سل لاجا د کن ربسسم 
بلين بلى ل تبلېن روع 
هي الوم ستی وهي امس جمیع 
ذكرتك وحدي خالا لسريم 
حماثم ورف في الديار وقسوع 
نواٹح ما تحري هن دموع 
اعاص لامر المرشدين مضسم 
كما يندم المغبون حين بيسح 
ابت کید عا ا صدیم 
بۇرقني والعاذلات جوع 
نېىتك عن هذا وانت جيم 
هناك ثنابا ماهمن' طلوع 
من الامل والال التلاه خليع 
وقالوا مطبم للضلال تبوع 


ويعجبني فوله : : 
ندمت على ما كان مني ٠‏ فقدتني ! كما يندم المغبون حين يبيج 

وهو في شعره يمل الفطرة الخالصة من شوائب التكلف »› فانه فجع بفر 
جلبلته “ والحلملة المعشوقة متاع عزيز . 


VT‏ وما قغنی الندامة دعدما حر حن ثلاث ما فن ر جوع 
ثلارٹ 'ے حر من الحلال عل الفتى و دصدعن عب الدار وهو ج 


والتعير بشعب الدار تعسار دقىق ٤‏ ما کان بغنی عله ان يول ( و بصد. 
شعب القلب ( لان فراق الحلل هم للست من اساسه 
CC Na‏ > وقد ترك ابلة عمه 


بغداد ورحل الى الانداس في سبمل الرزق » ثم حمل پمنه وبین ما برید» فأره 


هذه الزفرة الباقىة : 
اردع الله ف بغداد ي را 
ودغه ولودي او لو دعني 
و كم تشفع بي ان لا افارقه 
وک تشبث بي یومالرحیل ضحی 
ل | کذب الله ثوب‌العذرمتشخر ق 
إني أوسم عذري في حنايته 
أعطیت ملیکا فل احسن سباسته 
ومن غدا لاسا ثوب النعم دلا 
اعتضت من وجه خلي بعدفرقته 
ک قاثل لي ذنب البين قلت له 
هلا امت فكان الرشد احمعه 
لو اني م تقع عبني عل باد 
يا من اقطم ايامي وأنفدها 


۱۲ 


بالکرخ من فلك‌الازرار مطلمه" 
صفو الحباة واني OEE‏ 
وللضرورات حال لا تشفعه 
وأدمعي مستہلات 
مني بفرقته لڪن أرقعه 
کذلك من لا وسوس الماك مخلعه 
کا جرع منها ما اجرعه 
الذذب والله ذني لست ادفعه 


وادمعه 


لو انني بن بات الرشد اتمه 
في سفرتي هده إلا واقطع_ہ 


لا بطمن به مذ بنت مضجمه 


ما کنت‌احسب‌ان الدهر يفجعني 
حتی جری الدهر فیا بیننا بيد 
و کنت من ریب دهري جازعافرقاً 
بالله يا منزل القصف الذي درست 
هل الزمان معد فيك لدتنا 
في ذمة الله من اصبحت منزله 
من عندهلې عهد لا رضم کا 
ومن يصدع فلي ذکره وإذا 
لاصيرن لدهر لا متعنى 
عل بأن اصطباري معقب فرجاً 
عل" اللسالي التي اضنت بفرقتنا 
وان تغل احداً منا منیته 


وار يدم أبداً هذا الفراق لنا 


وما يتصل بندامة المفارق ما قاله ابن الرومي لي فرصة ضاعت منه فعضمن 


به ولا ان بي الايام یسه 
عسراء تنعني حقي وعنعه 
فلم أو" الذي قد كنت اجزعه 
ارہ وعفّت مذ بعت OE‏ 
ام الليالي التي امضته ترجه 
واد غسث على مفناك بمرعه 
عندي له عېد صدق لا اضبعه. 
جری على قلبه ذکری يصدعه 
فی حال 
فاضت الامر لو فكرت اوسعه 
جسمى ستجمعني وما وتچمعه 
لابد“ في غده الثاني ستبعسسه 
فا الذي 


ده ولا ډي ممه 


يقضاء الله نتصنعه 


بعدها البنان . فلنذ كرها على سبيل الفكاهة ٠‏ لا فيها من ظرف اجون : 


استغفر الله من اک علانة 
ظي“ دعتني عبناه ومنطقه 
فم اجه وحظي في اجابته 
لا بلفررتوظل الصديطلمني 


اقسمت دالله لا كنت محتجزاً 


)١(‏ الشادن : الغزال . را خلت ؛ المتثلي 


ذنا ممت به فی شادن خنٹ ( 


بنة صدقت عن ظاهر عبث 
لکن سکت کائي فیر مکارٹ 
وال ما كنت فسا بالفتى الد مث 
أني انبعشت بقلب غير منبعث 


4۳ 


غربة امحب 


تكلم قليلا عن غربة امحب ؛ وکل مهجور غريب › لأن الامر ا قال الشريف 
لس الغردب الذى تنأی الديار وه ان الغريب قریب* عار مودود 
فمن الشعراء من يغترب في سسل حه . ا قال سعذرفة الغنوي : 
يقولون من‌هسذا الغريب بأرضنا ‏ اما واليدايا إنني والغريب 
غریب دعاه‌الشوق‌واقتادها هوی کا قمد عود پالزمام ادیب 1 
ومادا علیگ ان اطاف بأرضکم مطالب دن او دهده دروب 
امشي بأعطان اماه واپتغي فلائص منھا صعمة ور کوب 
وف ‌الجيرة الغادين من بطن و حرة غزال کیل المقلت_ ين ر دسب 
فلا تحسبي ان الغريب الذي نأى ولکن من نان عنه غریب 
وما يتصل بہذا المعنى قول بض الاعراب بذ كر اختصاصه بالساوی في 

اغثراب حوبت : 
أری کل ارض دمنتما وان مضت ها جج" بزداد طسساتر ابا 
الم تعلمن يا رب ان رب دعوة دعوتت فا مخاصا لو اجابا 
واقسم لو اني اری تسا 4ےا دئاپ الفلذ حت إل“ دثایہا 
لعمر ابي لل س هي اصسحت بوادي‌القری ماضر غبري اغتر اا 
وغردة ا حب تنمثل في حرمانه . و کف لا ر ون غریب من بقول : 


)١(‏ العود اجمل» واديب ذلول 
(۲) دملتما : مشت علا 


t1 


أيا منشر الموتى اقدني من التي 
لقد خلت حت لو اني اا 
وما أم ب هالك بتلوفة 


ہا لت نفسي سقام) وعلّتٍ 
قذی‌العان من سافی التراب لضذتثت 
اذا دکرته آخر اللثل حشت 
اطامن احشاني على ما احنشت 


ذ کرہ فی اشعارم ٤‏ ما قال بعض بني اسد : 


و کف طلابي وصل من لو سألته 


قذى‌العين م يطلب وذاكزهيد؟ 
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الامل الضائع 


نذكر في مقدمة هذا الباب رسالة كتيما صاحب البداثم؛ ونقلماال‌الفرنسة 
حضرة الاب عد اشد عہسی اسه وهي نل اأوسحد يةطرم ف الصدر ک 
بعد قسوة الإخفاق . 


تأت حتی لامني کل صاحب رجاء 'سلیمی ان تئم کا مت 

لمن بعت حظي منك وما بغبره لبئس إذا يوم التغابن ما بعت 

کلت اصیں على بأساء الحياة » واحتمل ما فيا من غم وغم › لو ان عندي 
بقية من الامل أرفه بها احزائي » وادفن فيما الامي ! ولكن حال 
القنوط دون الرجاء ؛“ واتى البأس دون الطمم فلم يبق غير الجزع من مسعد»؛ 

فیا جیرة ما کان اهنا وردم » واطیب عشم › ويا احبساابا ذقت الفرح 
بقربهم ٤‏ وعرفت اهم" لبغدم ؛ ويا من افناني فراقېم › و کان احباني لقاؤم › 
وېربک ما الذي لقم بعدي › فقد لقت بعدم ذلا وهوانا ٤‏ وظلا وعدوات) ٤‏ 
ومن عسی ان یکون قد ظفر پود کم › ونعم بحسنكم › فأصفا کم من الحب 
ومن سقيته الشمد فسةاني الصاب “ واوليته القرب فأولاني القطيعة ؟ ! 

فيا ليت شعري من آلوم ؟ 

آألوم نفسي على ان لي اعتق" في برك اهلي واخواني » فاسير حيث سرتم ٤‏ 
واقم حيث اقمع . ) 


3 


تفر“ أهلي من مقم وظاعن فيا لىت شعري أي اهلي" اتبع 
اقام الذبن لا ابالي فراقهم ‏ وشط الذين بينم اتوقع 

۾ ب 

أم آلومکم على ان تر كتموني وحیدآ وآ رتم وطنک ٤‏ واهلکم › وا تبالوا 
من خلفتموه طريح حزنه > واسير همه ? 
فاذا م أذل من قراد ينسم ٠‏ وإذا المتفيء ظليم “ والراجي برهم › يطمع فيغير 
مطمع ٤‏ ویلجاً الى شر وزّر ؟ ! 

ا م ألوم دهراً اضطرك الى الرحلة فرحلم > وح علي“ بالقام فأقمت › ثم 
ا من المأس لبعد الدار » وشط المزار » ما جعل الامر ي اتلاق اا 
ورحاء الداني Li‏ 1 


وقلاايقى ل ما ارىئ اريك أن يتغاني. الناعي 
ما اقتل البأس لاهل الهوى لا سا من بعد إطاع 


ما هذا الذي صنعتم ؟ اخضعع للبأس » واذعثع لاقنوط »“ ول ترهبوا المتابه 
إذ م تأملوا اللقاء “ فزففتم تلك الشمس الى غيري “ وآثرتم بها سواي ؟ 1 


اعز" ان ضاعت عېودي عندم فاا الذي اسڈودعت غير امین 


غلب البأس عليكم مالم تم - ولا وقاء ملول - فكان منك ما اقض" المضجع» 
واورث الجفن الساد» فل تعلمون ما صم البأاس بناء ونال القنوط منا؟ولکن 
هبهات بعد البوم ان ينفع العزاء . 

هي الغاية القصوى فان فات يلما 
فكل مني الدنيا علي حرام 


1£ 


نېم من ياسف على ان لم بؤهله وجه للعشق » کالذي بقول : 
حارية 


مثلم في الناس لم يخلق 
فأقىلت تضحك من م:طقي 
کالر شا الوسنان فيقرطى 
انظر الى وجېك ثماعشق ٠٠‏ 


اعجما نها 
والتفتت نحو فتاة 4ا 
قالت لما قولى لذا الفي' 


وهن الشعر في ضياع الامل قول ر لن اي ريمعة ف سكلة بت 
الین : 


قالت .سكينة والدموع ذوارف 
لمت المغيري الذي ۾ اجزه 
کانت ترد“ لنا المنى ايامنا 
خسرت ما قالت فیت كايا 
اسکین ما ماء الفرات ویرد ه 
بالذ منك وان نأبت وقها 
ان تمذاي لي نائلا اشفی به 
و ا فرك اقار لي فتقطعت 
فتر کتني لا پالوصال سسکا 


۷ 
فشقعدت کالېر دى فضلة ماله 


حجري على لخدن والجلباب 
فيا اطال تصندي وطلابي 
إذ لا لام على هوى“ وتصابي 
SENE E‏ 
س على ظماً وفقد شراب 
رع الا ما ر الات 
لواد فقد اطلت عذایي 
ماي وبینمم عری الاسیاب 
ملسم ولا اسعفتني پثواب 
فی حر هاجرة لع سراب 


ول أر من الشعراء من یکی الامل الضائم ا یکاہ کر ف قوله : 
ول ل العصم سيل الاباطح 


وعادرت ما عادرت بین الو انح 


وادنيتنيحتی اذا ما استستنی 
تولىت عي A‏ لال مذھب“ 
وهي صورة شعرية قشل الحب > وقد استدرجه عبويه “> حتى اخد الطمم 
e eee‏ 
)١(‏ رواية صديقنا الد كور ابراهيم زي الساعي مدا البيت مكذا ( انظر لاسنانك م 
اعشق ) لأن بريق الشنايا هو شارة المحسن والقوة عند اطباء الاستان , 


. ۸ 


بنواصي آماله > ثم تر كه في الحظة الاخيرة ‏ يتعثر في اذيال الخسبة والقنوط ! 


وفي هذا المعنى بقول الشريف : 


3 قد ذھست لك الجمائل طامما فنحوت لعل تع رض لوقوع 
وتر کتني ظمان أشرب أغلتي أسفا على ذاك اللمى الممنوع 


ومن الامل الذاهمب ان کون من ده ٤‏ من بلں غر بادك ¢ وقوم غسير 


قومك › ¥ قال نصب : 
أرق ا لمحب وعاده سېده 
وذ کرت منر "قت له كدي 
لا قومه قومي “ ولا بلي . 


2 
و وسحدت وحدا ل یکن‌احد 


لطوارق اهم الي ترده 


وقسا فليس ترق لي کېده ‏ 
فنکون حتا جار بده 
من اجله بصباية بده 


: ا 
و داریا NEN)‏ کھیرا عن عقم الاما ¢ حی لىقول 8 


ألا هل على المين المفر "ق من بد" 
نيت أبامي أولئك والمنى 


IN 0 1 
1 0 ۳ 


i) 


N 


N 


8 


وهل مثل أيام منقطح الد 


على عد عادر ما تعد وما تبه ي 


RI 


3 


س 
RSE 2‏ 0 
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الكټاتن 


من الشعراء من لا همه من الكتان غير ستر تفاصل الود . واسرار القرب › 
ولا ری بعد ذلك حرجا في ذکر اسم من بحب ٤‏ کا فال جمیل : 
لا لا اپوح بحب بشينة انپا أخذت علي" مواقا وعودا 
وانه لو کان يذهب الى كران الاسم وجحوده “ تضلبلا للوشاة » لكان 
هذا البيت من سخف القول » وهذره . واليك ما يقول من كلمة ثانية : 
وماذا عسی الواشون ان يتحدثوا سوى ان يقولوا انني لك عاش 
نمم صدق الواشون انت حبيبة إل وإن لم تصف” منك الخلائق 
فانه یدل على انه لا يبااي ان یعرف حبما . حتی قال الناس جيل 
بثينة کا قالوا مجنون ليل . ويد كر ابر علي القالي ان الببت السالف لكثر 
وانه ذكربشنة تورية عن حبییته > وهذا فا ری غير سم » لان ا 
يعدل عن عزة إلا لضرورة الشعر . كقوله : 
كفى حزنا للعين أن رد طرفما لمزة عير“ آذنت برحل 
وقالوا نأت فاخترمن‌الصبروالبكا فقلت البكا اشفى اذن لغلملى 
وليت حزوتا وقلت لصاحي ‏ أفاتاتي ليلى بير قتيل, 
فقد ذ كر عزة عند مواتاة الشعر > ولبلى عند ”معاصاته » وهو نوع من‌التلاعب 
جالإسماءالذي كثر في شمر العرب . وقال كثّر من قصدة اخرى : 
سیېلك في الدنیا شفیتق علیک ‏ إذا غاله من حادتالدهر غائل 
و يضفي کک رهبة وللناس أشغال“ وحبك شاغل 
کرم يجبت السر حت كانه اذا حدثوه عن حديثك جاه 


10۰ 


بود" بأن سي سقما لعلا اذا معت عله بشکوی تراسل 
وهو في هذا الشعر لا یکتم اسم من هوى ٠‏ واا يكت احاديث الحب > 
واسرار الصبابة ٤‏ کا قال جار بن علب الجرمي : 


ومستخار عن سر را رددته پعساء من ريا بغر يقن 
فقال انتصحني إنني لك اصح وما انا إن خبرته بأمين 
وهذا العباس بن الاحنف كان من اكثر الحبين كنا > ولكنه صرح بامم 
حبوبته فوز ٤‏ ولقد بلغ من حسد احدی جارته له ان سمت حاریتها « فوز › 
وقد قال في ذلك : 
ما ينقضي عجي من جېل حاسدة کانت بذي الاثل من خدني وانصاري 
وما بزال نساء من قرابتٻا في کل احبة هڻتڪن استاري 
ومسلم بن الوليد يتغنى بكتم تباريح الصبابة في قوله : 
وما ذلت منما اثلا غير انني بشجو الحبين الا لى سلفوا قبلي 
بل را وكلت نسي بنظطرة الما تزيد القلب خبلا على خبل 
كتمت تباريحالصبابة عادلي فلم یدرما بي‌فاسترحت من‌العذل 
وقد عارضه ابن عبد ربه بقوله : 
بنفسي التي ضنت علي بوصلا ولو سألت قتلي وهبت ها قتلي 
واحببت فما العذلحبالذ كر ها فلا شيء أحلى قي‌فژادي من‌العذل 
اجد الملامة في هواك لذيذة حا لذكرك فلىلمني اللوم 
أشنت اعدائی فصرت امم اذ کان حظي منك حظي منم 
وقول ابن 'نماتة المصري : 
لثمت ثغر عذولي حين ماك فلن حتى اني لام“ فاك 


۱٥۱ 


ومن العشاتى من بكم المهوى جل واحدة کقول ابن قلاقس , 


كتمت الهوى عند العواذل ضنة 
ولو قلت اني عاشتی فطنوا له 


علمم عن أصو اليه وأهواه 
لمامہم' آن ليس بعش إلا هو 


وقاثلة ما بال جسمك لا ری 


سقما واجسام الحبين تسقم' 
حسمي فجسمي باهوی لىسيعل 


ولاعباس س الاحنف حون من الدیث عن الكتان ¢ فتارة یذ کر اذه اح 


نه سین طال بلاژه . کقوله : 
هذا کتاب يدمع عمني 
الى حميب کنہت عله 
قد کنت اطوي هو أەعنه 
فحت اذ طال بي بلائي 


ا ف ا 
أجل“ ذا کر اسم (ساني 
مذ کنت فی الف الزمان 
ولم یکن لې به دان 


وهو هنا يکتم حبه عن بوبه » فضدلا عن الناس . وثارة يذ كر أنه سىموت 


مكتوم السر إلا عن بحب . فيقول : 
بكي الذن أذاقوني مودتم 
واستنهضوني فاما قمت منتصبا 
حاروا علي“ وام وفوا بعد م 
لأخرجن من الدنيا ویک 
عسي بان تعلموا أن قد احیگ 


حت إذا ايقظوني فيالهوىرقدوا 
بثقل ما حماوني في اموىقمدوا 
قد کات احسبهم یوفون‌ان‌وعدوا 
بين الجوانح ل يشعر به احد 
قلي وانتسمعوا صوت‌الذي اجد 


کذبت على نفسي فحدثت اني 
ولامن قلى مني ولا عن ملال 


وقد دعتذر عن هیحره شقول : 


سلوت لکا ینکروا حینأصدق 
ولكنان أبقى علبك وأشفق*' 


\o¥ 


الله بعلم ما اردت محر إلا مصانعة العدو الكاشح 
وعامت ان تياعدي وتستري آدنی لوصلك من دلو * فاضح 
وأحلى من هذا قوله في تعدين الغرض من الصدود : 
سأهجر إلفي وهجر ایا اذا ماالتقنا صدودالخدود 
I‏ سا و لڪنا ندافم عن سحا بالصدود 
وتأمل قوله « صدود الندود ٩ر‏ رد بذاك ان کلا“ مها يصدف ده 
عن صباسحه » أما الةلوب في في اتلاف . وطورا يكتفي بحديث العيوث “ 
کټقوله : ! 
کلانا مظہر للناس بغش وکل "عند صاحیه مکین 
تخبرنا العبون ما اردنا ونی القلدین ثم هوى دفين 
وقد دسر * الجزن ٤‏ ودي السرور“مبالغة ق‌النستر »> كقوله : 
عوك الہعائیات تراك دوي فا صد ي لعي من براك 
أرددك بالکلام فاتقرمم وأعد بالکلام ال سواك 


وا کثرفهم ضحکي لیخفی في ضاحك والقلب باك 
وقد افصح عن ضرورة الكتان بقوله : 
و 4 
ولا بد من کذب ف‌الموی اذا کان دفع الأذى بالكذب 


ورما می لو استطاع ان یکاتم قلبه الحب ة فىقول : 

دا یکن لامرء رد من الردى فأ کرم اسبابال ردی سب الحب 
ولو ان خلق) کاتم الحب قله لمت ول يلم حبك قلي 
اذاقمل تقريكالسلام قاسكت حشاشة قلي وانجلتغمرةالكرب 
وقد داس من کم الحب فىقول 

لوی ېو شيء لا خفاء به شتان, ان يه سیل ي والرشد 


وقد د بالغ الکهان حی e‏ الناس من ا A‏ ف ا من ‌ااأظنون ¢ 


or 


لبس للبل نمار ٤‏ کا يقول : 
قد سلب الناس أذيال الظنون بنا وفر “ق الناس فبنا قوطمم فرق 


فحاهل" قد ری بالظن غر کم وصادق لس ددري انه صدقا 


وداد روا ان العہاس بن الاحنف مات هو وابرهم الموصلي والكسائي في 
يرم واحد . فرفع ذلك الى الرشيد . ا الأمون ان يصلي علممم . فصفوا بين 
يلاه 8 م سال عم واحدا واحدا واآهر يقد م ابن الاحنف فصل عليه 
فاا فرغ وانصرف دنا مه هاشم بن عد الله بن مالك الخزاعي فقال : پاسيدي 
کن آثرت العباس بالتقدة على من حضر ؟ فأنشده المأمون هذ البمتين : 
ساك لی اس وقالوا اا الق ته ا واه 
قحد تم لىكون r‏ اني ا ا حي 2 
ثم قالآنحفظم) ؟ فقال نعم . فقال : ألسن من قال هذا الشعر أولى بالتقدمة ' 
فقال بل ا سدي O}‏ 
وهن رد ما قىل في کټان اسر فول قمس بن ذریح 
لو ان أمراً اخفى الوى عن ضمبره لت ولم بعلم بذاك ضير 
ومن الشعر ا ن الکتان قول ماهر بن عبد الک اکل 
قضی کلۂ دي دين فوفی غرعه ودينك عند الزاهرية ما أبقفى 
أكاتم في حبي ظريةة بالق ادااستبصرالواشون‌ظنوابه رغضا 
صدوداً عن ا جي الذن ودم کأني عدو لا زور فم ارضا 
ولم يدع باسم الزاهرية ذاكر* على آلة, إلا ظللنا ها مرضى 
وما قم امان بالشرب اعدم ولاذاقت‌العمذان مذ e‏ 
وقد م ألأرء حب مسن Ye‏ کب ¢ فىتمنې لو تعد ی الت م٤‏ َ قال 
a‏ 
(١ )‏ دصح صاحب البدائم كثابا دا سماه «صياپة ابن الاحنف» 1 تناول یه مه پالتفصيل سباق هذا 
: الشاعر الوجدانية ٤‏ ووازن بره وان ان آي رمع ھ وا تواس, 


ot 


صاحب البدائم : 
عجبت مم انى رموڻي بحبها ولامېجتي رهن لديا ولا قلي 
فیا رب صدق في‌هواهاعواذلي فان عناء“ ان لام پلا ذنب 
طرفة أدبية 


e 


سرٴي وسراك لا یعلم په احد إلا الإله وإلاأنت ما 


خقالت له لا تنس القوادة » فعندها افر القين ! 
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قسوة الشجنى 


أ كار الشعر اء من كوي مجر والضدوة:: وا كاروا القوؤل. ملك عى 
قسوة التحني › فمن ذلك قول ان 'نباتة السعدي : 


بادهر لا غفلات العمش عاڈںح“ 
ان کلت منم سعدی من مطالا 
له EY‏ وتار فا 
وقموة” کشعاع الشمس طالءة“ 
تستعذب الدمم عبني في محيتما 
وما اجمل قول ابن الرومي : 

لبس في الارض عليل" 


ولا الشاب الذي ابايته فما 
فاست قم اش مسن فسا 
باتت تدل على شوق اغانا 
#ضعت من هحرها او من تجشها 


ڪان ما تثريه العين من فسا 


EK‏ مفتاحا لظامي 


وقد كتبت ال نسة حياة فهمي كلمة عتوانما ( لمن الله الحب ) ونشرتا في 
الصباح : فأجاما الشاعر الميدع السد حسن القاباتي بقوله : 


اوم حباة" علي العا قان" 
جهلت الغرام فلمت ا لحب“ 


رویداً ورفقا بنا يا حاقي 


هنيئالءىنىكڭ ف الناعسات 


م سال صاحب البدائع عن رأيه في تجني هذه الفتاة . فأجابه ما نصه : 

« برى سيدي الشاعر ان الآنسة حباة جلت الحب > فلامت الحبين . ولو 
قال غير داسك لأصاب شاكلة الصواب . لأن المرأة كالساسي سواء بسواء , 
يقو لون بألسنتمم ما ليس في قادم ٠‏ وال أعل ما يكتمون ." فاذا قال السياسي 
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رلا ) فاعلم انه بريد ( نعم ) واذا قال ( نعم ) فاع انه بريد ( لا ) واذا قالت 
المرأة ( لا احب ) فاعم انما ( تحب ) واذا زعمت انما ( كارهة ) فاعلم انها 
( راضة ) فان کلت ف ردب من ذلك ا صديقي الادرب فاني اذ كرك بقولك 
من قصدة نشرتما للك في جريدة الافکكار سنة ٠٩۱۹‏ : 


عد السياسة كاذب“ لله دراك يا جاح ! 


وقد قال ( تاسو ) احد شعراء ايطاليا : ان المرأة تفر » وتود ان تاحق وهي 
فار"ة : وتأبى ٤‏ وتود في ابام ان تسر . وتناضل › وترغب ان بظفر ا في 
النضال ! ! 

فقول الآ نسة حياة « لست من تغلب الحب على قلومم » معناه ان الحب 
صبر ها با كمة العين » دامبة الفؤاد ! وقوهما « الحب عدو لدود للاسان > قحب 
أن يعد عن القلوب » معناه ان الحب مادة الحاة . فيحب أن تزود به 
القلوب ! 

وقو ما « تباعدوا عن الحب » معاه أقباوا على الحب پسممکم وبصرگ > أا 
الشباب ! 

هذا با صديقي ما تريده الآنسة حاة فهمي ! في حبن تقول « لعن الله 
الحب » انما تريد « حا الله ا لحب » وانت ما ترد علم ! 

ولا بفوتني قبل شا الكامة ان اوجه الانسة حباة هذا السؤال : 

انك تأمريننا بأن لاحب ( سمعا وطاعة ! ) ولو اني سمعت هذه النصحة 
قل خمسة عشر عاما لنحوت من الحب . ولاسترحت الآن من تسطير مدامم 
العشاق » ولكنى با مولاتي لسوء الحظقد احسبت › وقد أضريت محبق الامثال» 
واريد ان اسل من ال حب على يدك الطاهرة ٤.جعل‏ الله في ياك الشفاء »> من كل 
داء > فل لك ان تصفي لي طريتى الخلاص من هذا الضلال القدم “ ومن اساء 
ا لحب الضلال ؟ 

انا في انتظار الحواب ! 


ملحوظة - ارجو ان تحآرس الآنسة حباة »> وهي تكتب, أنواع العقاقر “ 
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من ان تنهاني عن التطاع الى العبون »> والخدود > والثغور ٠‏ والنحور“والنهود “ 
فانه لا سبل الي مثل هذا المتاب !! وانما اريد ان اسلو واتا اعبث 
الال > كما ر الشارب الڪأس وهي تتوهنج نن أامل الساق. 
لجسل !! 

وقد رد السك سن القابات عل هله الكامة مخطاب سائی ولولا الرغسسعة 
في الايجاز لأمتعنا به القارىء » ومن السل الرجوع اليه قي ڪتاب 
البداثم . 

وقد سن التحني ف قول أسحد الشعر أء 

صد على شد ان سعیك احمل العالين اني حمر 


لىس منبغضة يصد ولكن بتحنى سنه في الصدود 
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وي الحب وحده علو الظم ٤‏ حت اتیک عة بنت المهدي بان الحب بني . 
عامه . وقول ٤‏ 


وضع الحب* على الور فاو 

لس بستحسن في شرع هوی 
وقال النميري : 

راحتي في مقالة العذاال 

ا بطیب اهوی ولإ حسن ا 

يماع الاذى وعذل نصح 


e‏ و  *‏ مه 
انوت ار ا 
عاش بحسن تالف اجج 


وشفائي ي قبلهم بعد قال 
ب لصب الا مس خصال 


وعتاب وهجرة وتقال 


ويعال بعضهم جماا؛ الظلم في الحب' بقوله : 


الولا ا"طرادالصيدلم تك لذة" 
هذا الشراب اخو الحساةوماله 
ومثله قول الآخر : 
دع الصب” يصلى بالأذى من حبيبه 
غبار قطيع الشاءِ في عين ذثبما 
انتب الاصمعي : 
لاخير في الحب وقفا لاقتحركه 
لو کان لي صيرها اوعندها جزعي 
ادا دعا پاسمہاا داع لمحزنني 
لا احمل اللوم فما والغرام با 
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فتطازدئ لي فی الوضال فللا 
من لذة حتى يصب غللا 
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فان الادۍ کن لجسا سرور‎ 


اذا ما تلا آارهن ذرور 


عوامل المآس او دقتاده الطمم' 
لکنت املك ما اق وما ادع 
کادت له شعبة“ من مهجتي تقع 


ما كلف الله نفا فوق ما تسم 


ومن جد الشمر في ظل الحبيب قول أ 
رمتني وسار الله بي وبینما 
رمم التي قالت لجارات بيتما 
آلا رب يوم لو رمتني رمتا 
فيا عجباً من قاتل لي اوه 
ری الناس اني قدسلوت‌واني 


ي نة النميري : 

ونحن بأكناف المحجاز رمم 
ضمنت لک أن لا زال ی 
ولکن عدي بالنضال قد م 
شاط دمي شخص علي کرم 
لدذف اسشاء الضلوع سقم 


ا ووا ا 


وما أجمل الرفتى في قول ابن الرومي : 
اصسحت ملو کا ا مالك 
1 يعسله أرقي وفه لقته" 
ا ول دمعی وفسہه سجاه 
يا لبت شعري‌هليبیت 'معانقي 
هل انت منصف‌عاشی منظل 
فقسا قد خمت منك بنزل 
مابالثغرك مشر بال سکره 


ers ۰‏ 
دسی معلره ده من دوده 


ريه 


حت أضر“ يقلتي إلحاحه" 


حی 
إقلاقه ٠‏ قلي 


أضر بوحنتي تسفاحه 
ولا إتراحه 
وداي من‌دون الوشاح و شاه 
طول‌النحب شکاته وصباحه 
لی حر نه ون سواي ڊطاحه" 
ولن‌سواي فدتك نفسي راحه 


و یاه دوي والست ابا حه 


وا لو تأمل القارىء قول الشردف : 


ول ناظر" بعد بین الحلے 
روا من للماء ماق 
فان من الداء إفراقه ٠‏ 
فا ظال) طا ظله 
يماع بسو مك حب ٴالقلوب 


ط مات من الدمع إنسانه 
ظا من النوم أجفانه 
وان من القلب 'سلوانه 
كشيراً على القلب؛ اعوانه 
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(۱) فرق من دائه أبریء مثه (۲) غلق الأمن؛ ضاع 
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وشر" الاساءة من مالك 
وقال ویب : 
3 ثاراتمن قتلته سعدی 
أرق" ا ا بعد قتل 
وماجادت لاوما پيذل 
ووبب هذا هو الذي يقول: 
الا في سبيل الله نفس“ تقمت" 
أفاقت قلوب“ کن‌عنن باهوی 


عمییت بك الناهينحتى لوأنني 


أُساء وما نيل إحسافه 


دهي ل تطلىوه ا حلال' 
على سمدی‌وإن قل “النوال 
مان من سماد ولا شال 


زمانا وقلي ما أراه يفيق 


آموت لا ارغ علي سفنو 


۱۹۱ 
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قسماة القلوب 


والمشاق برمون اهل الحسن بقسوة القلب » وغاظ الكبد > ويحسب أبن 
الأحنف ان قاوب الحسان قدت من الصخر . فقول : 
اظن وما جربت مثلك انما قالوب نساءِ الاين 'صخور 
ذريي أم إن ل أنل منك زوأرة لمل“ خيال في المنام يزور 
بىت إلى سرب‌القطاحین مر" بي فقلت ومثلي بالبکاء ‏ جدير 
أسرب القطا هل من يعبر جناحه لملي إلى من قد هويت اطير 
وقد نظر المرحوم اسماعبل باشا صبري إلى استمارة الجناح فقال : 
يا سرحة بجوار الاء اضرة سقاك دمعي ان ليوف ساقيك 
عار“ علبك وهذا الظل منتشر“ فتك المحير بمثلى في نواحمك 
هلمن معيري جناي" طائر غردر ٠‏ ي اقطم العمر شدواً في أعاليك 
فلا أنفكر عن أرض عرست ها ولارن“ بسمعي غير واديك 
ومن الحبين من يصف قلب محبوبته بالطمأنينة والمدوء » في حين اث قلبه 
يتلظى على جمر الصدود . ا قال بشار ' : 
أا الساقبان أصبًا شراب واسقباني من ريق بضاء رود 
إن دائي الصدی ون دواني ‏ شرب" من راضاب غر يرود 
وها مسم” كغر" الاقساحي وحدیث” کالو شي وشي الېدود 


)١(‏ في كتاب البدائم بحث شائتق عن ظل العواطف » فارجم اليه لترى ما صنع الدهر بشعر 
پشار , 
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عندها الصبرعن لقاي وعندي 


جنانتسېن يذ کرت خير 
وأن مودتي کذب ومين" 
ولمس کذا ولا ر“ علا 
ولي قاب“ ينازعني الها 


رأ تكلفي بهاو دوام عېدي 


ليت ما اصبح مين 


ب ونالت زادة المستزيد. 
واللیالي ببلین کل جديد 
زفرات" یا كلن قلب الحديد 


وتزعم اتني رجل خبيث 
واني لذي اهوی نثوٹ 
ولکن‌اللول هوالنكوث 
وشوق ‌بان‌اضلاعي حشث 
مانن کذا کان الحدیث 


وأبدع ما قبل في قسوة قاب الجمل قول خالد الكاتب : 


ر فة خددك دة لك 


ولقساة القلوب بقول صاحب المدائم 


لقد صددنا 3 صدداتم فېل ندم کا ندما 


وشفنا الو سد ف جفو م 


ملکتموها وما وصلم 


وماازددت خوفاعلىفۇادي 
وما رجائي وقد قويتم 
قتلت نفسي على جفا ک 
مفى على السالف المفد ى 
ا 


لو کنت اشکو اهوى لصخر 
وذاب من هول ما راه 
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فأظمر الدمم ما كتمنا 
ا عطفتم وما رجفا 
قد غنم وما غنمنا 
إلا وزدتم رضي ونا 
على جفاني وزدت وهنا 
وما قرعتم عل سنا 
لو کان دي الفدا یدنا 
إلا على حسنه انتح منا 


لن وخا وان حرا 
ودنا 
اسان 


لوی 
و لشېد اله ما 


وصاحب البدائع هو الذي يقول: 

أها الال اميل سلا من أسير قشداته غاا 

كيف اصلبتني من الجر نارآ وحرمت العسون من أن ترا کا 

لست من شاء ان يطول أسانا في سبل الهوى اطال اسا کا 

سوف انجو من الغرام واغدو مطل النفس من قود هوا كا 

فاسقني الرمن‌صدو دكواحک جائر اجک في ظلال صباکا 
وقد حسب بعْض الناقدين ان في هذا الشعر نذراً بنقض العنمد )¢ وححود 
الود »“ ولمس الأمر ا محسبون › ونما هي صورة لحالة من حالات النفس ؛ سين 
يور الوحد ٠‏ ومني المحب لبأسه لو افلت من اشر اك هواه “ وھىہات هات ! 
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سيف الفراق 


نتكلم في هذا الحديث عن وصف الشعر اء لفتك الغر اق بالنفوس وقتلهللقلوب > 
فمنہم من يذ كر تعثره في الطريتق » وضلاله عن القصد » بعد فراق من بحب “ 
کا قال يعض الاعراب : 
a EN: a RR Ss‏ 
ضعف الموالى مسل بجرىرة لە بعد نومات العمون عويل 
بقول له ال لاد أنت معذب” غداة غد أو مسل فقتيل 
بأوجم مني لوعةًَ يوم راعني فراق حبيب ما اليه سبيل 
غداة” سير القصد ثم تردن عن القصد لوعات الهوى فأميل 
ا ن غ ر اشر و ای وت ار ور ا الت 
المشوتی » بعد فراق لا رج ان يعقبه لقاء . وتأمل كنف شبه حاله حال 
مغلوب کل بالحدید ٤‏ في جربرة لا يغني في دفعہا ضعف موالبه ٤‏ وقد أصبح 
موضع النذير من الجلاد في كل صباح ومساء ٤‏ وحسب الفراتق ان برمى المحب في 
مثل هذه الحال ! 
وانشد الحاحظ :+ 
أزف البين المبين قطم الشك" القين 
حنكت العش فابكا ني من الميش الحنين 
کن لاكنت دري ان ذا البين يكوت 
علوي كيف اشتا ى" إذا خف القطين 


وكان أستاذنا الشيخ سبد المرصفي يسخر من بقول : 


1a 


وا بکہت من الغرا قفهلبكىت ابكىت 
ولطمت خدي Ul‏ ومر ستهحتی اشتفست 
وعواذلي يسني ع هوبت فا انتهیت 
واا اسعسب‌ان البكاء واطم الخدود اهون ما بحري بعد الفراتق “ ويا ويلتاه 
من الفراق ! 
وما اصدق من بقول : 
أ'مزمعة” ليلى بين ول ملت كأنك عا قد اظلك غافل 
ستعل إن شطات مم 'غربةالنوى وزالوا بللى ان قلىك زائل 
ومن المتمين من بشجه ان يقاسي احبابه متاعب السفرا“ ومشاق الشرى“ 
ومصاعب الادلاج , ثم برجم إلى نفسه فبتو “جم لاله بمد الفراق . كقول ابي تام : 
لو کان في البين إذ بانوا لم دعة” لكان بينم من اعظم الضرر 
فكيف والبين موصول" به تعب“ تكلف المد في الادلاج والسكر 
لو ان ما لني الحادثات به يکون با ماء ا یشرب من الكدر 
او کان بالمیس ماي يوم رحلتہم اعبت" على‌السائق الحادي فلم تسر 
کان ايدي مطايام ٳذا وخدات يقعن في لحر" وجي او على بصري 
- وهذا شمر يدرب لفائف التلوب ... وقال بعض المعذبين 
قد قلت والعبرات تس فحا على الخد الا قي 
حبن انحدرت الى الحزد رة وانقطءعت عن العراق 
ا بوشن من تل لزا ٠ف‏ عليه سنا اللفراق 
إِي والله: 
يا بوس من سل“ الزما نأ عليه سبفا للفراق 
إنه لا ععالة مقتول ! 
وقد يلوم المحب نفسه على فراق احبابه > كالذي يقول : 
أتظعن عن حبيبك ثم تبكى عليه فمن دعاك الى الفراق 
کانك دق اين طعا فتعلمٍ انه مر المذاق 


۹ 


اقم وانعم بطول القرب منه ولا تظمن فتكت باشتیاق 

ف اعتاض المفارق من حبسب ولو يعطى الشام مع العرافق 
ومثله من قول : 
قطوى المراحل عن حبسبك دائ وتظل تبکيه دمم ساجم 
کذبتك نفك لست من اهل الہوى تشكو الفراق وانت عبن الطالم 
هلا" اقمت ولو على جر الغضى قاست او حدا الحسام الصارم 
وما أوجم ما قالته احدى النساء : 
وكنا كغصني بانة وسط روضة نشم شذا الأزهار في عشة رغد 
فأفرد هذا الغصن من ذاك قاطم فسا فردة بانت تحن الى فرد 
ولذين المستان قصة محزنة يضبق عن ذ كرها الحال 
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المرب من الفراق 


بہدع ان هرب 


البحتري من منظر الوداع > وان يظرف حين يةول : 


الله جارك في افطلاقك" 
لا تعذالنشي في مس 
انی خشت مواقا 
وكا ا 
وعلت ان لقاءنا 
فترکت ذال تعدا 


وني ماابل هذا المعنى يقول العباس بن 


کفی عزنا اني بقیت واس لي 
تلف“ خلفي حبث لم تبق ‏ 


تلقا ءشامك او عراقك 
رل يوم سرت و ألاقك 
لاان تسفج غر ب ا 
م عند ضمك واعتناقك 
سہبا اتياق واستہ وك 
وخرجت‌ اهرب من‌فراقك 
الأحنف وقد حرم تودیم من حب : 
سل“ الى تودیءگ فأو دع" 


وذو “دت عيذي نظرة وهي تدم 


غراب البين 


اكثر العرب من ذكر الغراب ٠‏ والتشاؤ م من منظره ٤‏ حتی لبقولوت : 
رآیت غرابا ساقطا فو بانسة, ينتف اعلى ريشه ويطايره 
فقلت ولو اني اشاء زحرلسه پنفسي للدي هل انت زاجر ه 
فقال غرابلاغترابر من النوى ‏ وني البان بين“ من حبيب تجاوره 
ےا اعسف النٻدي" ل در" در“ه وازحره لطر ل ع اصره 
ومن الشعراء من استخف ڭە الحرافة » وسخر من المتطبرن ۋرا ارٹ 

ما فر "ی الاحباب لھ A‏ الله Yl‏ الإبل' 

وما عل ظېر غرا ب البين تطوی ال ر حل 

ولا اذا صاح غرا بني الديار احتملوا 

وما غراب الان إلا اقة” او جل 


ومنهم من لا يجيز ذم اطي" » لأن لها صلة من بحب . كالذي يقول : 


زعوا بأن مطبهم عون النوى والمؤذنات بفرقة الاحباب 


ققد العزاء 


وقد دعلفشا اهوى ودقسو حقی ذهب دحل الصار ٤‏ وميد العزاء ¢ @ 


العشاق من يفقد اصطباره عند الو كقول ابن ”نباتة السعدي : 


کف العزاء وآن اہ" والحی' قد خفت رکا" 
منتقبر ۰ عل حاسنه تقابه 
متاو“ احلو الشمائل من أساوره سحقایه ٩۱‏ 
زعم الجر انه ضربت على سلم قبابه 
فطلبته كلام أو كلسل في اللمل اتساب 
فإذا أحم” للمغلته ن يشين أله خضابه 
پان مثل السمېري“ تدافعت فيه کعابه 
وقف الولائد دونه کالقلب پستره سجاه 
قلت أله وأء لم ان حرماني جوابه 
ويلي على متلون ال لأغلاق يجله شاه 


ا تارى اله نا بالسلام ولا کتاه 
وأحب ان بتأمل القارىء هذه القصمدة البديعة “ وان يتنه إلى دقةالوصف 
ف جيم ما عرض الشاعز له . وعلى الاخص تلون الاغلاق »› والزهو ٤ N‏ 
في أرباب الجال !! وقال الشريف : 
ورامین امار وانا 
رموا لا یبالون المیشا وتر وسوا 
وقالوا غداً ميعادنا النفار عنمن 


خليين والرامي يصيب ولايدري 
وما سرني ان اللقاء مم النفر 
mmm mamma‏ 

(i‏ احقاب ما تشده المرأة في وسطما وتعلق به الحلى 
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ويا بؤس للقرب الذي لا نذو'قه 
فیا صاحي ان عط را فاني 
وإن کنت م تدر البكا قبل هذه 


سوى ساعة مم الماد مدى الدهر 
زعت ”يدي“ النوم من طاعة الصير 
معاد د العين منقاب' السلفرر 


وقد يستولي الحزن على القلب ؛ ويتغلغل في سويدائه > حتى بياس ا لحب من 
صلاحىة فؤاده للسرور ٤‏ لو رجعت أسبابه “ ) قال بعض الشعراء : 

کر استراح إلى صادر فلم راح صب الیک من الأشواق في ترح 
برقال خالد الكاتب يفضل اللوعة على العزاء : 


عاتىت نفسي ف هوا 
و اطعت داعسا إل 


ك فلم اجدها تقبل 
كفلم أطع من يعذل 
لسن وجېك تلل 
ك من التصابي اجمل 


وقال اسحتى الموصلى في ذهاب الوداع بالصبر الجبل : 


تقضسّت' ”لبانات" وج رحبل 
وأمد“ت أ كف للوداع فصافحت 
ولا پد الالا"فر من فض عانق 
فک من دم قذ طل“ بوم ملت 
غداة حعلت الصيار شتا نسيته 
ول نس منا نظرة” هاج لي ا 
کا نظرت حوراء في ظل" سدرة 


وم بشف من أمل الصفاء غامل 
وفاضت عون" لافراق تسيل 
إذا ما خلىل” بان عنهٌ خلنل" 
اا 
وأعولت” او أحدى عل“ عويل" 
هوی مڼه پار ظاھ ” ود خىل 
دعاها إلى ظ ل" الکناس مقيل 


وان زيدون عل صاره عن حه كصبر الظماء عن الماء “ فىقول : 


ومسا اعترضت موم النفس إلا 
فدرتك ان صاري عك صادي 
ولي أمل“ لو الواشورن كفثوا 


وانت من الزمان مدى اقتراحي 
ومن ذكراك رياني وراحي 
لدى عطي عن الماء القراح 
لأطلم غرسه مر النجاح 


واعحب” كيف يغلبني عدو“ رضاك عليه من أمضى سلاحي 
فؤادي من أمى” بلك غير حال وقلي من هوى لك غير صاحي 
فلو آمنطسع طرت اليك شوقا وكيف يطير مقصوس الجناح 
ويأسى ابن الدمينة على ان م بغنه القرب › ولم يسل البعد “ فقول : 
وقد زعمواان الحب إذا دنا يل" وان النأي يشفيي من الوجد 
بكل“ تداوينا فلم يشف مابنا على ذاك قرب الدار خير من المعد 
على ان قرب الدار اس بنافعے إذا کان من تهواه لىس بڏي عېدر 
وأوجم الشعر في فقد العزاء فول بعض الاعراب : 
فیا رب إن اهلك ولم‌تروهامتی بلملى امت لا قبراعطش من قبري. 
وإرى أل عن لى سلوت فانما تسلىت عن يأ سول ا عن صار 


۰ 1 1 وص 
وان يك عن لى على ولد ور ب عمی لمر ر قريب من الفقر 
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بکاء الشباب 


ولعل اشجی ما گر خاطر المرء ان مجر ه الغدك دعك انصرام الشاب ٤والشماب‏ 
هو شفع الفتى الى قلوب الان ٤‏ فادا مصی فقك اصح رلا 
لامفرد المغلوب ! ٠‏ 
من احل ذلك فان الشعر اء ¢ ف بکاء الشاب ¢ والشنکر مشب فلم 
من تمض في رأسه شعرة واحدة » فلا براها قلملة > لأن فذى العبن غير قلبل > 
3 قال ان الرومي : 
طرفت عون الغانىات ورما 


“ وااويل 


أمالت الي الطرف کل ممل 
قلسل قذاه العين غر قلدل 

وان الرومي يكثر النكاء على شبابه “ ويعلل نفسه اعانا بأن الشب في 
الرأس كالنور' على الغصن . ويأسى كشراً لاحتياجه الى الخضاب > الذي براه 
اسه ا الحداد ٤‏ ویکاد بصرخ من خرو جه الى الحسان في شعر مسّت ¢ 
> والمحب دتفحر قله داما بالحاة ! وانظر كف يقول : 


وما ست إل نة غير اده 


a 
شاب راشي ولات ان مشب‎ 
قد يشب الفتى ولس عحا‎ 
ا‎ 


و جا الزمان عير 
ان ری النو رفي القضبب الر طبب 


اسسا 
hk‏ 


ساءها أن رات 


با حليف الخضاب لا تخدع الله 
لس ”بجدي الخضاب شا من النة 
هف نفسي على القناع الذي مح 
ملع الاين ان تقر“ وقرت 


. مح القناع بى . والعقيب البديل‎ )١( 


Y۳ 


سوی انه EE‏ ست 
A 4 ۳۹ -‏ ۾ ك عة 17( 
واعفتت هة صن a‏ 


عن واش بنا وعسان رقب 


ې س فم 


متت“ لذي وطر حي 
ظامتي ال1طوب حت كأني 


دات 


كنار الحریق 
لاس بيني وبينا من حسيبر 


e 


س 


وماأروع قوله في السخر من الخضاب : 


رأيت خضاب المرء عند مشيبه 
وإلا نما يعزو امرة مخضابه 
و کف بأن خفی المشب لحاضبر 


وهه بواري شی أن ماۇه 


وقال اشجم السامي يوصي بانتهاب اللذات ؛“ قىل ان قف في سیلها ارم 


والمشب : 
وما لا أعطى الشاب نصديه 


اللبالي يتين شبيبتي 
رأيت بنات الدهر يخلسن لذتي 


1 
رایت 


وقد سحو لت حال اللالى ومر جت 


وموت الفق سخار“ له من حباته 


حداداً على شرح الشيبة لبس 
أيطمع أن خفی ا ٍ 
و ثلاث تة ۶ 
وان آد" املسن" 


للشسة 


وغصناه از ان في عوده الرطب 
فأسرعت باللذات في ذلك النبْب 
لقد سعزت سان وانتهین إلى حربي 
علىالرأسامثال الفتيل من العطبر 
إذا کان ذا حالين يصو ولا بصي 


وقال آخر في صدوف النساء عن صرعى المشب : 


هل الأدم کالآرام والدهر کالدأمی 
زمان سلاحي بينهن ميتي 
وأقسمن لا يسقسلني قطر مذنة 


و كان استاذنا المرحوم فقمد اللغة والأدب الشمخ مد الممدي بك كثير. 


'معاودتي امین" الصوالح 
14 سای" مسن حستهن' ورامح 
لشي ولو سالت بن الاباطح 


الإعجاب بقول أي منصور النميري في الجزع على شبابه المفقود : 


ما تنقفي حسرة“ مني ولا جز 
بان الشاب وابتني بفرقته 
ما ڪنت اوي شبابي کله قي مته 
تعحست" ان رأت اسراب دمعت 


اصبحتلقطعمي ثكل الشباب ول 
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إذا ذکرت شباب) لیس پر تجح 
خطوب دصر وابام ها دع 
حتى انقضى فاذا الدنيا له تنم 
في حلبة الخد أجراها حشا وحم 


ا 


لا الین“ فتاتي غير كافبة عيبن الكذوب فا في ود طمم' 
ما بالشبيبة من وان وإن رفعت إلا مانبوة عنه ومرتدء 
أف لمارف هنا ي من أرب عند اسان فاي الق مدعد 
قد كدت تقضي‌ على فوت الشبا ب أسى _ للا اعزيك إن الامر منقطم 
ويذ كرون ان الرشيد مم هذا الشعر > وبك له» وأنشد : 

أتأمل رجعة الدنبا سفاه] وقد صار الشماب الى ذهاب 

فلت الباكيات بكل ارض معن لنافتحن على الشباب 
ومن التعليل الكاذب قول البيحتري في مدح المشيب : 


عذلت نا ني عشقما أم مرو هل عتم بالعاذل الممشوق 


ورات ل آل با الش ب فريعتمن‌ظهة في شروق_ 


ولعمري ولا الاقاحي لأإبصر ت" انق الرياض غير انق 
وسواد العسون لو ل مجارر ٣‏ بباض“” ما کان بالوموق 
ومزاج الصہاء ياء املی بصموح مستنحسنر وغىوق 
يٴ لبل, یہی بغیر جوم او سحاب یندی بغیر بروق 


لکن ماذا يصنع الاشيب › إن ا يغالط الحسان بهذ المعاذر ؟! 


زس IS‏ 
ر ا 4 


ا 


بلديا الغبرة 


نذ كر هنا ما جرى ني سبدل الغبرة من الدموع . ونتقدم ذلك بقول بعض 
الاند لسن وقد قل هن واه : 
ا رب" ف قدا رته قشل غبري فلامسو اك أو للاكۇس_ 
وإذا قضبت لنا بصحبة ثالث بارب فليك شمعة في المحلس 
وإدا کت 8 دما مراقب یارب فلاك' من عوك الترحس 
الست ترى الرعب وقد استولى على هذا الشاعر من ان ينعم حبيبه سواه ٤‏ 
فحعل یتمنی › لو تنفم الاماني » ان لا براقبهم غير النرجس > وان لا يصحبهم 
غير الشمعة > وان لا بقلل محبوبه غير الكأس او المسواك ؟ ! 
عا الارواح ¢ وقد زفت إلى عار ه بعد موه بقلل : 
غدرت ولم ترعي' لبعلك احرمة ولم تعرني حة) وم تحفظي عدا 
غدرت به نا لوی ف ضرمحه كذلك سى كل من سكن اللحدا 
وتخہل رواة المرب ان موسی اهادي جاء إلى حاريته ) غادر ( وقد اقلت 
من بعده على اخبه هرون فأنشدها وهي اة هذه الاببات : 
أخلفت عېدی بعد ما جاورت سکان المقار 
ونکحت غادرة" اخي صدقی الذي ساك غادر 
ل نك الإلف ادد ٣‏ ولاقم عزكک الدوائر 
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بعد هذا التمهيد يستطيم القارىء ان يدرك لم حملت الغيرة عبد السلام بن 
رغبان على قتل غلامه وحاریته !1 وحدلٹث هذا الشاعر عجسب : فقد ذکروا 
انه اشترى غلاما وجارية “ ثم شغفاه حا » فكان مجلس للشراب والجارية عن 
ممه والغلام عن شماله !! مم خشي ان وت فاا فنعم عار ه ا 4) من روعة 
وجمال : فذحا واحرقها وصنع من ترابېا آنبتین للشراب !! 
وکان نشد سوال دشربپب من ال ذمة الي صنعما من تراب الغلام هذه القطعة 
الباكة : 
اشفقت انبره الزمان بغدره او أبتلى بعد الوصال جره 
قمر قداستیخرحته من دنه لىلىق واثرته' مسن درو 
فقتلته وله علي کرامة" فل الا وله الفؤاد بأسره 
عېدي ده م كاسن نانم والحرن وسفح مدمعي في نره 
لو کان يدري المت مادایهده" باي" م یکی له ف قارہ 
أغصص” تکادتفیض منهانفسه ویکاد درج قله من صدره 
ثم ينشد حين يشرب من الا نية التي صنعما من تراب ال جارية هذه القطعة التي 
ندر أن شید احر هنما ف الرثاء: 
إا طلعة” طلع الجام عليما ‏ فجنى ما مر الردى بسّديْبا 
حکمت سمفي في جال خناقېا ومدامعي تجري على خد نا 
رودت من دما الى ولطا روٌیا۵وی شفتي من شفتبہا 
فوسحتق" نعلیما وماوطیءالثی شيء أعز* علي من نعلا 
ما كان قبليها لأني لم اكن أبكي إذا سةط الذبابعلسا ' 
لكن بخلتعل‌الوجود محسنما وأنفلت من نظر المبون الما 
ولعل الظم م برزی حح ة ˆ اقوی من هده اجة ¢ ولا برهاتا اسطع مسن 
هذا البرهان 11 و کانت السيكدة سكمنة تعسب على مجر لن قوله: 
طرقتك صائدة القلوب ولىس ذا وقت الزيارة فار جعي بسلام 
و کانت تقول : قاتله الله ما اقساه : هلا قال : ادخلي پسلام ِ 
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فاو معت السيدة نسكينة بهذا امحب الفاح لطال بكاؤها على صرعى 
الغبرة › وق الاشفاق !! وان كان المجنون فلونا کا بقولون ؛ ف ذاورب 
الكمبة اغرب‌فنون ال جنون! و كنا نود لو حدثنا التاريخ عن اثر هذه الاعجوبة في 
انفس من عاصروا ابن رغبان انعرف رأيهم في الجناية على الجال ! ألم يڪقهم 
ان ان ال رل رر اول ی و ع البه القناء ؟ ويعسد. 
فقد سمي عبد السلام ن رغبان هذا « ديك الجن » وانه في فعلته هذه لشيطان 
مرید ! ! 
هذا » ومن الشعراء من يغار من عود البّشام حين يستاك به الحسيب ؛ ومن 
يا غزال الجزع لو كا ن على الجزع لام 
احسك الطوق على ج دك والطوق لزام 
وأعط* الكف“ إن نا ل ثاباك البَّشام 
وأغار اليوم إن مر على فيك الام 
ومنېم من یغار من قمیص حبیبه ٤‏ کا قال خالد الكاتب : 
ا ن 
وباح ما يججه من‌الاسرار مکتتطه 
أما ترثي لمكتشبر بحبك مه ودامه 
يغار على قمبصك حب نن تلبسه ویتېمه 
وکنا قال بعض الاعراب : 
٠ارى‏ القنبص على ليلى فأحسده 
ات القنبص على ما ضم حسود 
ومنهم من یغار على اسم محبوبه ٤‏ فیکنی عنه › للا تتمتع به الآذان › کا 
قال البها زهير : 
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واوا ار رر 
من غر تي بسامم الجللاس 
فأقو ل بعض الناس عنك كنارة” 
خوف الوشاة وانت كل الناس 
وقد يغار الحب عل یسه من نفسه ٤‏ ما قال او تام : 
بنفسي من اغار عليه مني وتحسد مقلقی نذظر ي اله 
ولو الي قدّرت طمست عنه عون الناس و حذري عله 
حبيب بث في قلي هواه" وامسك مېجتي رهنا لدي 


فرو حي علد" والجسم غالر رلا ہے وقلي ف يده 


۹ 


الاستعطاف 


نذ كر هنا حمل العشاق في لفت أنظار الاحباب الهم “ وتوجيه أفكارم 
ا ا ل وك اا 
فمن العشاق هن بقح سنه امطل والخاف ٤‏ تی دار“ لوعده ٤“‏ ويفي بعېده . 
٠‏ کقول ان الأسفت: 

کان یکن بيني وبینک هوی ول یك موصولا بحبلک بلي 

وإني لأستحي لك من محداث بحدث 


و كقول الطغراني : 


ويا جيرقي بالجزع جسم بعد 


غيل“ وطرفي بالسہاد كليل" 
فخان وخنتم والوفاء قلسل 
مطلتم وشر الغارمين تمطول 


فإن عدم يوم تریدون مهجتي تنعت إلا أن يقام كفيل 

ومن المتيمين من بحرم كل شيء تی الوعد فترأه لا بطلاب الوقاء ولا يقح 
الإخلاف »> وإنا برجو وعدا يجان به كربة قله ¢ ودطفی؛ ده ار جواه ٤‏ لو 
تغنى الوعود ! 

غاز ال لمح في عالم الخال مجنون بني عامر ٤‏ وقد صادف في توحشه حي 
ليلى “ ولقيما فجأة فعرفما وعرفته “ فصعق وخر مغشا عليه ؛ واقیل فتبارت 
من حي لبلى فأخذوه » ومسحوا التراب عن وجه واسندوه إلى صدورم ٤‏ 
وسألوا ان تقف له وقفة ! فرقت لا رأته وقالت اما هذا فلا يجوز ان افتضح‌به 
م قالت جاريتما : اذهي الى قيس فقولي له : ليلى تقرأً عليك السلام “وتقوللك 
أعزز" علي با انت فيه ! ولو وجدت سبيلا إلى شفاء داك لوقيتك بنضى ! 
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فمضت الوليدة اليه واخبرته بقوطما فأفاق وجلس › وقال: أبلغيها السلام“وقولي 
ما مهات ھىھات ! إن دائ ودواڻي آنت “ وان حباتي ووفاتي لفي يديك؛ و لقد. 


و کلثر بي شقاء لازم وبلاء طویلا ٤‏ ثم بکی › وانشاً یقول : 


أقوللأصحابي هي الشمس ضوؤها 
لقد عارضتنا الريبح منما بنفحة 
فا زلت مغشا عل وقد مضت 
أقاّب بالايدي اهل ودم 
ولم يبق إلا الجلد والعظم عاريا 
أدناي ما لي في انةطاعي ورغبتي 
عديني پنفسي انت و ا ا 


غزتنی حنود الب من کل حاب 


قريب" ولکن في تناو ھا بعد 
على كدي من طب ارواحہا برد 
اة وما عدي حواب ولا و 
قد وننی لو وستطبءون ان يدوا 


ولا عظم لي إن دام ماي رلا جاد 


. الك ثواب” منك دن ولا نقد 


ولا كربةالمکروب‌عن قلہه الوعك 


٠ 2‏ 3 . »4 " 
إا حان من سور فول اتی حك 


والبست الاخير اعحوية من اعاجيب الخسبال > فا زال الحبون اصرعى. 
مسا کین » إن قفلت عنم جنود ادود “ غزتهم جنود العبون ويرحم الله مسن 
تألبت عله جنود الحب جما حتی ذهبت بلبه ٤‏ ولم يبق إلا ان ا 
على النصال ! ۰ 

وقد ستفطف ألم الروت ولك لأيطلب وعدا طارة هة يرش 
الاحزان » ولا برجو الوفاء بوعد كأن يدي ده في ظامات الشجون ؛ واغا شح 


وقد يكون التاسسح » الغ من التصريح . فسذ کر ان الحسن ل کدی به مسن کل 
جانب > ولکله لا يصبو ولا یل لانه عن بحب مشغول ل . وانظر قولالابږوردي, 
في هذا المعنى المديم : 


وقتك الردىببض حسانوجوهما ومارية” من نضرة وجال 


طلعن بدوراً فی دجی من ذواثب : 


أری:تطرات المت اران رشا 


عرضن علي الوصل والقلب كله ' 


ولولاك ما بعت الفراى راه 


ومسن غصونا ف منون رمال 


بأعراف 'چود او رءوس عوال 


لديك فانى بيتغين وصالي 
بوادي اجى والمندلي“ بضال. 
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غه لنساء المي" يضمرن غيرة سبتها الموالي ما لمن ومالي 
ولو خالفتني في متاإبعة الهوى يني ما واصلتٻا بشمالي 
وفك صدود مسن دلال اظنه على ما حك الواشي صدود ملال 
وقد يتمنى المحب ان يمرض لبعوده الحبيب . واليك قول ابن الخاط : 
اح“ الى سقمي لعلك عائدي ومن ڪلف اي احن“ الى السقم 
وحتام أستشفي من الداء مابه سقامي‌واستروي من‌الدمم‌مايظمي 
فراق” اتی في اثر هجر وما اذ“ بأوجم من کلم اصاب على کلم 
مسكين هذا اللحب ٠‏ يتمنى المرض ليعاد > فل بعلم أن من المحبين من 
اشقاه المرض ٠»‏ فلم يسعده اواد . وهل اتاه حديث ابن الاحنف وقد لي به 
المرض فأخذ يهذي بہذا الشمر الباكي الحزين : 
اهاباك ان اشكو اليك ولس لي يد بالذي القى واخفى منالوجد 
واي لصادي الجوف والماء حاضر” اراه ولكن لا سبل الى الورد 
وما کنت اخشی ان تکون منيتي E‏ الناس كلم 0 
وهل وصلت اليه تلك الوصية البديعة التي بعث بها ابن الاحنف الى حجاج 
البيت الجرام وقد توقع ان روا بدار هواه ؟ 

۰ انظر الى ذلك العلل > وقد خفي الداء > وتعذر الشفاء ؛ و كابا ”عصر الماء 
ني فىه مجه » كما يفعل الطفل الغرير “ وقد ذهبت العلة بجمال نظراته > وسحر 
بساته “ وان نودي ل يجب بغير الانين ٠‏ انظر اله وقد نى جرعة مزحت" 
بريق حبيبته يحم لما اليه الحجاج قي زجاجة ! ولو امكن ان تنقل البه النظرة › 
ارجام ان يحملوا اليه نظرة > ولو خلق الفنوغراف في ذلك الحين ارجام اس 
ينقلوا اليه نغمة مسن نفباتما العمذاب ! ولو مهر المصورون إذ ذاك لكلفہم ان 
إيصوروا ميشيتما الفتانة في الضحى والاصيل ! انظر البه وهو برجوم ان يتعللوا 
عند اهل فيذ كروا ان تلك الجرعة العذبة انما هي من ماء زمزم | ويحك ؛ وان 
ماء زمزم املح الاجاج > من ماء ذلك الثغر العمذب الفرات ؟ انظر اله وقد 
اوصام ان پرشوا ریق من يېوی على وجېه ٤‏ فان صادفوه متا فلیرشوه على 
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قبره ! انظر کیف يقول : 
ازوٴٌار بست الله مرو بیژب 
وقولوامم یا اهل یثرب اسعدوا 
ا 
به سق اعا المداوين عه 
إذا ما عصرا الماء في فيه حه 
خذوالي منهاجرعة فيز جاجة 
وسیروافان‌ادر کتم بي 'حشاشة" 
فرشو اع لی وجي افق من‌بلیتي 
فان‌قال الي ما الذي جئتمبه 
فقو لوا لم جشناه من ماء زمزم 
وان انتم موقد حل بین 
وصرت من ادن اال قعر حفرة 
فر شواعلی‌قبري من ا لاء و اندیوا 


لحاجة متبول الفؤاد كسب 
على جاب للحادثات جليبر 
تشلب رهنافی‌حبال عوبر 
سو ی ظنمم من مخطی وو مصیب 
وان نحن ادينا فغير جیب . 
ألا انا لو تعلمون طبيي 
لاف ‌نواحي الصدر و جس دسب 
يسک ذو العرش خير مشب 
وقد يحسن التعلیل کل اریب 


“لنشفته من دائه باوب 


وبني بوم سلون عصيب 
حلیف صفیح, مطبق و کشیب 
قتیل کاب لا قتیل حروب 


و کان ابن الاحنف هذا پستعطف فلا برجو شیا > ولایخاف شتا > وکل 
مناه أن بعلم فاتنوه آنه riz!‏ “؛ وان دسمعوا صوت ما دمح > وانه لمطلب زهد؛ 
ولکله قد إصبح صعب المنال ٤‏ وانظر هذه الاببات التق ندر ان تنجد مثلما فى 


تصور لمحب وقد خلاه من اذ کوا نار جواه ٤‏ وتر کوه ډتلوی ویتمامل ¢ فوق 


جر الوى وحمر الصدود : 
ابكي الشين :اذاقولي مودت 
واستنېضوني فه_| قمت منتص.) 
جاروا علي ول وفوا بمېدم 
لارو من الدنا وحبک 
حسبي بأن تعلموا ان قد اسیک 


حتی ادا ايقظوني للہوی رقدوا 
بقل ما حملوني في الہوى قعدوا 
قد کنت احسبهم يوفون ان وعدوا 
بين الجوانح ار يشعر به اعد 


قلی‌وان تسمعوا صوت الذى اجد 
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ومن حسن الأشارة قول ابراهم بن الہدي : 
ا غرالا لي الله شافع من مقلتبه 
والذی الات" خد 4 فقسّلت لكيه 
بأ وحهك ھا ا ٣‏ حستادی عله 
اناضف” وجزاء الض ف إحسان" اله 


والاحسان الذي از وة هذا الشاعر یذ کرنا قول دعص الاعراب 

آل لللی ان ضيفک واجد بالمحي مذ نزلا 

امیکلو' من نتا ET‏ 
ومن جنل الاستعطاف ٤‏ ان زددون : 

ا ہلال تتراء۱ 0 نفوس“ ل عبون' 

Lae‏ لاقاب دسو مكف و العمطف" داان 

ما الذي ضر كاو مرآ ف لحرن 

و تاط فت بصب مله ف ڪان 

فوجوه اللطف شتى والعاذير فنون 
ام مفناك ا وني وادي الكرى ألقاك ام واديلك 
ملعولكمنسنة الكرى وسروا فلو عثروا بطبفر طارقر ظنو أ 
ES‏ دام" 1 ابل ء.طفك اتېمو اء 
وجلوك لي إذ نحن غصنا بائة حتى اذا احتفل الهوى حجبو3 
عقبلئة” اما ملاث” إزارهاا فدعص“ واما احصرها فبتيل 
لظ كناف اجى :وتطلا. بتاك من واي الأراك قعل 
الس قلبلا نظرة” ان نظرتها الىك »ء ولا" لس منك قليل 
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فيا اة النفس التي ليس دونما 
با من کتمنا حبه لم ایظع به 
اما من مقام, اشنکيغربةالنوی 
فۇادي اسر“ ل فاگ ومېجتي 
ولي مق قرحی لطول اشتياقبا 
فدىتك اء سدائي كير 
و کشت اذا ما حت جت 


و شق 


فا کل“ بوم لي بارضك حاجة" 


صحائف” عندي للعتاب طويتما 


۰.٠ » 5‏ ت 5 مر 
فلا حملي دني وانت صعفه 


لا من اخ لاء الصفاء خلىل 
عدو ولم يژمن علمه دخىل" 
وخوف العدا قمه الىك سسل' 
تفيض واحزاني عليك تطول 
اليك واجناني عليك مول 
بعد واشاعي لديك قلىل 
لاتي فکہف اقول 
رلاکل 4 لي الہ ك رسول 
س شن و رالعٽاب طویل 
فحمل دمي يوم الحساب ٿةبل 


فافنىت ع" 


و لتخم هذا الاب قول صا حب الداع : 


اجبني إن تفضلت 
أأسى‌الدهرماجادت 
وارسم لی حداً 
واقنع بال دی ور دا 
وأرضىبالاظىمثوى 


على المسكين بالره 
به عاك من وعد ؟ 
وما جوا ي من حد ؟ 
وغيري سائ الورد ؟ 
ووجہك نة الخاد ؟ 


وفا حاف اشقی 
فیا ویلاه من حبار 
اة لړل جېدي 


لسعدً ناقض العہد 


لسبقى جاحد الود 
حلت بلاءَه وعدي 1 


فصع بطشه جېدي 
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اخنان 


ها اتاك حديث الصّمه بن عبد الله وقد خطب ابنة عمه > وكان ها ع » 
فاشتط عله عمه في اہر > فاستعان بأبیه و کان مریا فل یعنه › فام عشیرت 
فأسعفوه ٤‏ ثم ساق الابل الى عمه ٤‏ فقال لا اقل هذه في مر ابنتي “ فسل اباك 
ان يدها لك . فسأل اباه ذلك فأبی عله » فما ری ض.“ ابه وإباء تمه قطم 
عقلما وخلاها فعاد کل بعیر الى اهله .۰ وبروی ان اپاه اعطاه تسمة وتسعين 
ہعراً فأبی عه إلا مائة وحلف ابوه لا يكملما . فقال الصمة : والل ما رأيت 
ألم منك وان لالام منکیا جمیعا ان اقمت بینکا . م رحسلل الى الشام , 
فقالت ابنة مه : الل ما ربت کالیوم رجلا باعته عشبرته پيعير !! 

تأمل اما القارىء هذه القصة الوجيزة » وا كملما ما لديك من وثبات الالء 
ولا تطالنی بأ كثر من هذا الاحاز › فانما اتخذه مقدمة لدرس قصمدة الصمة فى 
المنين ... الم تر اله وقد طالت غربته › فعيث الشوق بقلبه » واعتادته ذ كرى 
احبایه واوطانه . فقال عاتب نفسه › ومحاور فاده : 

امن ذ کر دار بالرقاشین اصبحت ہا عاصفات الصيف بدا ورسما 

حننت إلى را ونفسك باعدت مزارك مس را و شما كما معا 

نماٍحسن” ان تأتي الامر طائا وتجزع ان داعي الصبابة اسسا 

څم اخد مخاطب رفقه = وقد بالغا في لومه واطالا في تأنیمه س فقال : 

آلا يا ايلي اللذين تواصيا بلومي الا ان اطيسم وأتبعا 
قفا إنه لا رد من جم نظرة انى ستی ہا القوم او معا 
لمعت صر قد عز“ه القوم أمره حياء يكف الدمع ان يتطلعا 
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شم شرع ي تعجیزم وتیئیسېم فقال : 
فان کنتم ترجون ان‌یذهب‌اهوی يقبنا ونروی بالشراب فننقعا 
فر وا هہوب‌الريح‌اوغترواالجوى إذا حل" ألواذ الحشا فتمنعا 
ومن يستطيم ذلك ؟ الل ما العاذل وان اشتط في عذله > وبالغ قي لومه › 
بيقادر على نانك › اوسلوانك: 
ظن“ الهوى لسة” تبلى فيخامہا فكانن‌القلب مثلالقلب ني البدن 
شم عاد الى رفىقه ساف الإسعاد والإنحاد : 
قفا ودعانجداً ومن حل“ با جى وقل” لنجد عندنا ان بود“عا 
مسکین ! وقل لنجد ان یومع ! اذن فا کنت صانعا لو انصفته ؟ اکنت 
"قغوب في البكاء والإعوال حتى برحمك اعداؤك ؛ وبري لك حاسدوك ؟ أم 
کلت تقتل نفك جوّی وحرناً ؟ ثم قال : 
بنةسي تاك آلارض مااطمب‌الربى وما اجمل المصطاف والمتر يما 
ولست عشسات ا می بروا جم الىك ولكن خل" عشك تدممعا 
واستبق دمعك لا يودي البکاء په واکفف‌مدامم من عشك تستبق 
فا الشئون وان جادت بباقىة ولاالجفون على هذا ولا الحدق 
وما روأيت (المشر) اعرض دوننا وحالت بات الشوق محش" برعا 
كت عبني اليسرى فاما زجرتما عن الجهل بعد الحم اسبلتا معا 
وقد ريت من الادباء من يستدکر هذا الخال » وهو عندي من دلائل‌الوله 
وعلائم الصبابة المضلة . ثم قال في وصف مالاقى في تلفته من العشت : 
تلفرت“ و ای" نی وحدننی و جعت من‌الإصغاء لتا واخدعا 
وهو معنی حمل ال ف هذا المت ظا من الان وقد تىعه الشريف 
الرضی فأبدع واسحاد ف قوله ٤‏ 


ولقد مررت على ديارهم وربوعما بيد البلى ب 
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فوقفت حتى ضح" من لقب نضوى ولج بعذلي الركب 
وتلفتت' عي نمذ خفنت عني الربوع تلفت الق للب 
ویتاز بست الصدّمة بتمشله ما يعرف الناس في مثل هذه المواقف من ظاهر 
اللعب . فأما بىت الشريف فلا يعرف حسنه غير من كابد الشوتى وعانى الصبابة. 
م قال الصمة في تتمة الحديث عن جواه : 
وأذكر أام المى ثم أنثني على كبدي من خشية ان تصدعا 
وام أر هذا المعنى لأحد قبل الصمة . وقد أ كمله أبن نباتة السعدي بقوله : 
أف على قلي يدي مخافة إذالاح لي برق" من الشرق لامم' 
ينع القلب الذي بان إلفه إذاطار شوة) ان تضم الأضالم 
ومن انين قول ابن عبد ربه : 
وعتني بزفرة واعتناق مم ادت مت يكون التلاقي 
ENE a Ea,‏ 
يا سقم الجفون من غير سقم بين عبذيك مصرع المشاق 
ان يوم الفراى اف ظم يوم لبتني مت قبل يوم الفرافق 
لأن الشاعر قد برتحل فبأخذ في ذكر المعاهد والعمود > وقد يظعن حبيبه 
3 > فباخذ في الإعوال عليه » والحنين اله » وهناك من غرائب الموى 
وعجائب الصبابة حالة ثالثة لمست اقل من سابقتما جوّى وحزنا “٤‏ بل رعا 
کانت ا کش حبرة : وهي ان لتقي الر كبان وفنا حب ووب “> ٿم يفترقان 
قىل ان بتلاقی الصبان : ويجتمع الان “ فلا يدري العاشتق اي عمد يبكي > 
واي حظ یندب ٤‏ )ا لا يعرف ايام نفسه لانه ظعن وترك حبیبه مقها ٤امړشکو‏ 


دهره لان سنه سار وتفه “ ام 'بعول إعوالاً ميا لا یعرف مصدره ؛ ولا 
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بيهم مبعثه > والشعر في هذا المعنى اقرب الى الذكرى منه الى الحنين > ومن 

اسٹودع الله قوم کہف ابعدنا تقلب الدهر منم حن فاا 
ا الغداة مطايام لفرقتنا لا أنخنا للقيام مطايانا 
م تشتبكبعد أطناب ابام لنا ولا النازل ضتيم وإيان 
لكنمم عاجاونا بالنوىومضوا وخلفوا الطّر بالمشتاق سيران 
م ملا العين من احبابه نظراً إذ غادر الدمع منه الجفنملانا 

ولي موافىك ببدم الشعر و سيه ٤‏ فا ثل حال المحب نأی عه سمه ٤‏ 

او حاف احسابه وسار ٤‏ من الارل قول سط التعاويذي : 

اتود ايامي برامة دعك ما سکذت حرعاء المی آرامہا 
وأحلما البين لمشت ع بعدت مرامها وعز“ مراأما 
سارقتہا نظر الوداع فماارتوت نفس" بزید على الورود ناما 
ياغادرين وغادروا ڊجوانحي لبعادهم ارا شب ضرامها 
نشم فلاعنني جف غر و یا آسفا ولا کدی پیل راما 
لا تٿلفوا بالبين ٥ة‏ عاشی سان بين مها وامها 
اعداهمن هيف اللخصور نحوما يوم النوىومن العبون سقاأمما 

و أسحد ف هذا المعنى ای واو جع من قول بعص امان : 
لىکاءهذا الوم صنت مد معي و کذاالعز بز لکل خطب بذ خر 
با ساکني وادي العقىق فدتک عین“ مدامعہا عقق احر 
بنتم فما استعدذبت بعد حدیشک لطا ولم بحسن لعمنيي منظر 

والبت الاخير مأخوذ من قول ابن ابي ربعة : 


يحبب‌القلب شيا مثل حبك ولم تر العين شيا بعد حسنا 
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فاما شعر من ناوا عن احبامم > وخلوا معاھد انسھم “ فېو کثیر “ومن 


جيكه قول الاإبسوردي يتشوق إلى احبایه وقد خلاهم بىغداد : 


ألاللت شعري هل اراي بغيضة 
ھواء کایام الہوی لا يغب" 
وعصررقستق'ٌالطر'تبن‌تد رجت 
وأرض حصاها ۇل وترابہا 
ها اليش غض والياة شهية” 
فقل لأخلائي بیغداد هل بک 
ترحنی ذکرا Ê‏ فا4ا 
لن قصرت أيام انسي بقرب 
وقال اعراي من بني ”عقيل : 
ان“ إل ارض الیحاز وحاجتي 
ومانظري نحو الیحاز پنافعي 
اي کل يوم نظرة” ثم عبر" 
متی بساریح القلب إما جاور" 


ایست عل ارحاما واقىل' 
نسم کاحظ و علىل 
على صفحته نضرة وقول 
تضوٴع Ku‏ والمىاه مول 
ولبلي قصير والمجير اصيل 
سلو“ فعندي رنة” وعويل 
قىل ي الصاء نٹ امل 
فلدلي على نأي المزار طويل 


خبام"بنجددونهاالطرفيقصر 
بشیء ولکنی على ذا انظر 
لمينيك بي ماؤها متحدر 
حزان" وإما, ازم" وذ كر“ 


وقال آلخر في الحنين إلى أيامه السوالف : 


سقی الله ابام لنا قد تتابعت 
لبالي اعطت” البطالة مقودي 
ومن شائتی انين قول ابن الدمىنة : 
ألا لا أرى وادي المباه يشب 
الوط الواذنان وائنى 
احة) عباد الله ان لست وارداً 
ولا زائراً فرداً ولا في جماعة 
وهل ريب ة في ان ر“ نة 
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وسق] لمصر العامريتمنعصرږ 
ره اللبالي والشمور ول ادري 


ولاالنفس‌عنوادي المىاهتطيب 
لشتهر“ بالواديين غريب" 
ولا صادراً إلا عل“ رقب 
اا الال ات مرت 
إلى إلفہا او ان يعن" نجبب 


إل وإن م اتد سب» 


لك الله انيواصل ”ما وصلتني ومان با اولمتني ومثيب 
وآلخذ ما أعطيتِ عفو او اني ا عا تکرهان هموب 
فلا تترکي نفسي شعاء) فاثپا من‌الوجدقدکادت تذوب 
وإني لأستحسك حتى كأنما علي بظر الغبب منك رقيب 
وفي هذا المعنى يقول صاحب البدائم : 
نجل" الماح ودع ملامي وكن عون احب المستهام 
ففي أسيوط لو تدريحبيب” هجرت لبعدم طيبة المنام 
اأسبت له بحن إلى لقائي ودون مرامه كيد اللثام 
إذا ما اللبل جن ونام صحبي مشت نار النذكر في عظامي 
سلام أا الاي سلا“ وهل يغني عن اللقيا سلامي 
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الرفق با بيب المريض 


وها باب تنعل فہه رة القلوب 4 من ذلک قول خالل الكاتب 


حسمی لا حسمك باعلل' 
تعداك السقام إلى“ إني 
إذاما كنت باأملى صححا 


ويكةيني من الال القليل* 
على ما بي لشد ته مول" 
فحالفني وسالمكالشحول 


وهدذه بات ضعمفة » لا تمناسب مع شاعرية من يقول : 


رایت زمامه دی" عدو 


الاميمة ٤‏ كما قال سحم : 

وما أرق ما يقول ابن الاحنف : 
إن التی هات ہا النفس' 
کانت إذا ما جاءهاالمیتلى 
وا بأبي الوجه الملسح الذي 
إنتکكن ا می اضر تبه 

وانظر جال اارفق في قوله: 
وقاك اف کل أذی دفسی 
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کل جال لوج تسم" 
أماله' في القباح متسم 
هاأنا دونالحبيب باوجّم 


عاو دهامن سقمما نکس 
أبرأه من راحما اللمس” 
قد عشقته الجن والإنس 
فربا :ا الم 


اقلقل ما وجدت إذاً حشاك 
وعلل ا ظلوم' نا فاك 


وأنشد أبو الحسن بن البراء : 

فديتك لنلى مذ مرضت طویل و دمعي U‏ لاقت فك مول 
اآرب کاا أم اسر اة وجني ظي” أغن كل 
وتضحك سني او تجف مدامعي وأصبو إلى مو وائنت علسمل 
ثكلت” إذاً نفسي وقامت قبامتي وغالت حاتي عند ذلك 'غول 
وقال وسف بن ابراهم الغرناطي مخاطب الوزبر ابن الح وقد اصابته مى 


تر کت على شفته پثوراً : 


حاشاك ار تمرض حاشا کا قد اشتکی قلی لشکواکا 

إن کلت وما ضعبف القوى فانني ا ُا 

ما رضت حتاك إذ اشرت" جسمك حتى فلت فا کا 
وهذا الشعر وإن كان خطابا لوزي إلا أن فيه مات التشنيب ! 
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الذبول والنحول 


وق ا الشعراء ما عانو ا في ا حب من الضمور والش حوب فبری بعض مم 
آنه لم يبق له حم ولا دم › ¥ قال المۇمل : 


حامت بک في نومتي فغضبم 
سأطرد عني النوم كسلا آرا ۴ 
'تصارمني والله يعم انني 
وق زعموا ل اا نذرت دمي 
حبها مي ولم يبق ليدم 
فر أ ر مثل الب“ صح سقىمه 

ستقتل جاداً بال فوق اعظم, 


ولاذنب لىإن کت نيالنو 
: ما أتاني النو موالناس ' و 
أ ا واا وأرحم 
وما لی تحمد الله لم ولا دم 
وإن زوا اني صحیح" مسَام 


) ولامثلمن یعرف ا حب يسقم 


ولیس يبال القتل جلد“ واعظم 


ومنم من یبلی جسمه > ولا پپلی شوقه ٤‏ کما قال پو تام : 

يا جفونا سواهراً اعدمتلما لذة النوم والر“قاد ألجفون” 

بلي الجسم لكن الشوق حي“ ليس يبلى وليس تبلى الشجون 

إن ڭه في العباد مايا سلطتما على القلوب المبون. 
ودقرب من هذا المعنى قول السري الرفاء 
فداؤك من ار منهل الردی ووراد الردى للماشقين بطب 
والارجاني یذ كر ان طيفه لو زار حبیبه لمل شخصه اله لنحوله ویقول :. 
ویعدلعن هسپ جورٌّی دخيل 
إذا اخطأن أمكنة الحلول 


ر 9 ي ضاحۍ الو نات دمعی 
وما ذفعي وإن هطلت وٹ 


۹ 


هم نقضوا عېودي يوم بانوا 
وفوا بالمجر لما أوعدوني 
وقي الر كب افلالسین خشف* 
أضات بطرفه الفتان قلى 
خلت وقدحظىت بصفوو 
ویت او استزرت الوم طبفي 
ولكن لا سبيل إلى شفاء 


وأبْدوا صفحة الطرف اللول 
و وعدوا الوصال ولم يفوا ل 
عرض وم تشیسع امول 
و کیف‌یصاب ماضٍ من كليل 
وان من العناء هوى الببخنل 
إدا مال الطسب على العلل 


ومنمم من یذ کر اذه سني دی أو تماق دھو د ام ما تاو د ¢ َ6 وال 


امسن : مطار الاسدي : 


لني" هل لل مدي“ دمي 
و کف تقاد النفس بالنفس ل تفل" 
ولنيلہث الواشونأنبصدعراالعصا 
بر اا ر ا رن 
ولي نظرة دعد الصدود من‌الجرى 

فحتسا متى هذا الصدود إلى متى 


فلو ان ماابقيت مني معلق” 


إذا قتلتني أو أمير” لشدها 
قتلت ول يشېد اعلا شېودها 
إذالم يكن صلب] على‌البر آي عودها 
ها ”حر انعام البلاد وسودها 
کنظرة ٹکلی قد اصبب وحیدها 
إقد شف نفسي هجرها وصدودها 
دعود مام ما تأو “د عودها. 


وقال الحارڻی قي وصف آصار الأول : 


8 سلىت عظامي ہا فتر کتها 

وأخليتما من خا فکاا 

إداس معت باس الفرای تقءقعت 
خي بدي څارفمي ثوب تنطري 
ويقول اث الاحذف : 

انظر إل جسد اضر به اهوی 
وتادہه انى فقال 8 


مجردة” تضحى لديك وخر" 
نابيب في أجوافهاالريح' تصفر” 
مفاصلها من هول ما تننظ ر 
بي الضر إلا انني أتستر 
عل ولا أي عزك صار” فأصار 


لولا تقلب طرفه دفنوه' 


وني مثل هذا المعنى يقول صاحب البدائع وقد ارسل صورته إلى بعض 
ااب 1 ۰ 


کفی بجسمي غولاانني ر جل 


کشت الی‌النوی و تست صا 


تفانی ف النحول فلو تدای 


وما هو كالبال أاك يسري 
فاکرم' 'نزله وارحم ضناه 


وقال بعض الشعراء : 


'صباية” لو ا ډدمعه 
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لولا خاطبتي إباك لم ترني 


حبلا کاد شتله انين 
و ترحم حوانحه الشحون 
لا قطنت" لخطرته العبون 
خافة ان 'تظن به الظنون 
فان فؤادك الحرم الامين 


يا متلف الصبٌ ولم يشعر 
تجول ني عينيك لم ققطر ٠‏ 
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. الصبابة بإلضم هي البقية الطفيفة من الشيء‎ )١( 
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وللمحبين‌امان كثيرة “ لو تنفع الاماني »> نمنهم من يتمنى الكأس من يد 
جممل » بین ندمان 'بعاطونه اطايب الحديث > كما قال العطوي : 
وک قالوا تمن فقلت کاس يطوف ہا قضب ”من كثيب 
وأندمان تساقطني حديث) كلظ الحب" او غض الرقىب 
وللا لأمنسّة عزرزة المنال ! 
وهنم من دسامر الاماني تی ایسب ګم ووه وين مده ٤‏ 4 قال ابن‌الزبات : 
يا داني الدار في الاماني وازح الدار في العبيان 
ذكرك دان وانت اء فانت اء وانت دان 
نفسك موصولة" بنقفضي وانت کالنجم من مکاني 
أي فككر فيك معجبات في اللفظ صفر” من المعاني 
تجري ضرو ب من‌التمني في کل يوم على لساني 
اقول حت کأن عبني تراك من حسث لا تراني 
ويتمنى ان الاحنف لو ینام لیری طف حبوبته ٤‏ ویقول : 
مجلس" اينسب السرور اليه يحب رجانه ذكراك 
كلا دارت الزجاجة زادت م اشتماقا وحرقة" فىكاك 
لم يلك الرجاءان تحضريني وتجافت أمنيتي عن سواك 
فتمنيت ان يغشني الا 4 اعانا لعل عبني تراك 
وربا نى امحب لو أعير سلوة من قلب حبمبه “ كما قال البيحتري : 
ود دات وهل نفس امرىيبلومة إذا هي م تعط هری من‌ودادها 
لو ان 'سلیمی اسجحت او لو انه أعبر فؤادي سلو من فادها 
وما اظرف النشوة التي تناها الببحتري حين قال : 
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هل ا انمن‌حلب ونشوة بين ذالك الورد والآس_ 
امد كفي لأخذ الكأس من رشا وحاجتي كلما في حامل الكاس 
بقرب انفاسه اشفي الغليل إذا دنا فقر بها من حر“ انفاسي 
ومن غريب التمني ما جاء في رائية أي صخر المذلي ٤‏ فقد تنى ان مجتمع 
حبمبته فوتى امواج البحر “ ومن دونما اللحج الخضر والاهوال “ واليك أروع 
هذه القصمدة البديعة : 
الیلی بذات الجیش دار”عرفتا واخری بذات البین آباتما سطلر" 
کان ملاآن لم بغرا وقد هر“ للدارین من بعدا عصر 
وقفت پرسمها فعي“ جوا ما فقلت وعيني دمعما سرب" مر 
ألا اا الر كب الخبون هلل بساكن اجزاع المى بعدنا خير 
فقالوا طويناذاك لملافانیکن به بعض من توی فما شمرالسفر' 
© 
اما والذي ابکی واضحكوالذي أمات واحيا والذي امره الأمرة 
لقد كنت تيم وفي‌النفس هجرها بتاتا لأخرى الدهر ما طلم الفجر 
فا هو إلا أن أراها فيجاءة فأبہت لا عرف" لدي ولا کر" 
وانسى الذي قد كنت فيه هجرما ما قد اتنسني الب“ شاربما الجر 
وما تر کت اي من شذاً اهتدي به ولا ضلم إلا وني عظمها وّقر 
وقد تر کتني احسدالوحشأن‌أریى ايفين منما لا بروعما اللأعلر 
وينعني من بعض ٳنڪار ظهٻا ٳذا ظامت بوم) وان کان لي عذر 
فة اني قد علمت لان بدا لي المجر منباما على هجرها صار 
واني لا ادري إداالنفس اشرفت على هجرها ما يبلغن بي اجر 
تکاد بدي تندی إذا ما لمستما وينبت في اطرافما الورق الأضر 
وائي ترون لد کر الك هزة كماانتفض العصفور بلله القط * 
قشت من حي عة انا على رمث في البحر لمس لنا وفر 


عل دامر لإ دعار الاك موجه ومن‌دو ننا الاهوال والاجج الخضر 
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فنقضي هم النفس في غير رقبة 
ج ی ا ي ر 
فيا حسما زدني جوّی کل لچ 
ا تك حتى قلتر لايعرف القلى 
صدقت انا الصب المصاب الذي ډه 
فیا دا الاحیاء ما دمت فی" 


والبك شتى الاماني في قول جيل : 


جزتاك الجوازي با بثين ملامة 
ألا ليت شعريهل أبيانة لب" 
فقدتلنةي الاهوام من بعدياسة 
ويحسب” نسوا ن من ال جل انني 
فأقسم طرفي بنهن“ سوي 
ایت وشاة الناس‌ييني ونما 
ولتم فی کل مسی وشارقٍ 
ذا جتہا يومامن‌الدهر زاثراً 
صد ويغضیعن‌هو اي و جتني 
فأصر مها خو فا كأني مجانب* 
يقولون جاهد يا جيل بغزوق 
لکل" حدیثر پسنېن دشاشة" 


ويغرق مسن نخشى فيمته الإبحرة 
فما انقضی ما ىننا سكن الدهر 
وا سلوة الايام موعدل الحشر” 
وزرتك حتى قلت لیس له صر 
وا نذا الاموات ما طض القدر 


إذا ما خليل” بان وهو ید" 
بوادي القرى إني إذا لسعيد 
وقد تطاب الحاجات وهي‌بعد 
إذا جئت إياهن كلت أريد 
وفي الصدر بون پننهن بعد 
یدوف هم سا طاطم" سود 
'تضاعف اكبال“ هم وقیود' 
تعر ضمنقوص المدين صد ود 
دذویا) علا إذه 
ويغفل عنا مرة فلعود 
واي جہاد غبرهن ريد 
وکل فتیلر بینېن شید 


اعذو د 


وغاية الغابات ي هذا الباب قول ابي بكر بن عبد الرحمن الزهري : 


ولا فزلنا مارلا طلل الندى 
جد لاطب المكان و سس 


أنيقا ويستانا من النو "ر حالىا 


مي فتمنہنا فکلت الامانىا 


الميبة والخضوع 


والشعراء ابون ا لجسن “ ویضلون سمل الرشد حان براجعون ارباب 
وانظر قول ابی فراس : 
أراميتي كل السام مصسة” وانت لي‌الرامي فكلي مقاٿل' 
وإني لقدام" وعندك. هائب” وف ‌الحي”سحبان وعندك باقل 
بضل عل القول ان‌زرت‌دارها ویعزب عني وجه ما انا فاعل 
وححتما العللما على كل حال فياطلا حق“* وحقي باطل 
وما ارت قوله في عكس هذا المعنى : 
وامغض لاممابة عن جوابي وإن لسانه المضب“ الصقيل 
أطلت عتانه” عتا وظلا فدامع ثم قال : کا تقول | 
قول وقد حاولتتقسىل کیا وبی‌رعدة أهتز “مد اوا سكن 
لتك أني أشجع الناس كام لدی الر ب إلاأنىعنك اجان" 
وقول بعض الأعراب 
أمابك إجلال ومابك قدرة علي ولكن مل عير ~ 
وما هحرتك النفس أنك عندها قليل“ ولكن قل“ منك نه 
وني الخضوع للحبيب يقول الشريف : 


۰ ر : 
کر ذمیل, ال ووجيف وصدود عنالک واصدوفر ا 


)١(‏ الميل دالوجيف من ضروب السير 


++ 


وغرام بک لو ان غراسا 
صبوة ”ثم عفة” ما أضر الى 
هجرونا ولم بلاموا وواصا 
وطلنا الوفساء حتى إذا عرز 


کف بر جوالکثیر من‌راضه‌الشو ق إلىاذرضي ببذل الطفيفه 


وحمت قوفىت' 
وکلهم فد عصست 
ا رضاك تىت 
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الرضى بالقليل 


وقد يقنع امحب وهو راغم ٠‏ فيرضى بالوعد »> ويفرح بالأماني > وهي كواذب 
لأن الوصل عزيز المنال ؛ فمن ذلك قول العباس بن الأحنف : 


کفی حَرذا ئی وفوزاً بيلدة 
أما والذي اجى من الطور عبده 
لقد ولدت حو "اء منك بلىة” 
از الناسلايرضىذووالعشىمنېم 
واني ليرضني الذي لىس بالرخی 


وف هدا المعنى دقول الشردف : 


لك اف هل بعد الصدو د تمض“ 
وما غرضي أني أسومك خط“ 
وقال يعض الظرفاء : 


آنا راض منک بایسرشيء 
بسلام على الطريتى إذا ما 


وقال توبة الجيري في لبلى الاخبلىة : 


وهل تبکین' لیلی إذا مت قباما 
وأغبط” من لل 1 لا آل 


قيا في غير اجتا من الشعل 
وأنزل فرقافا وأوحى إلى النحل 
علي اقاسيما وخب من الخبل 
ا حسن المواتاة والبذل 
وتقنع نفسي بالواعيد والطل 


وهل دع رادمان المع اد تدان 
كفاني قلمل” من رضاك کفانی 


۹ 4 عاس‎ e>) 
برتضیه من‌عاشی معشوق‎ 


جمعتنا بلاتفاق الطريق 


دقام على قبي النساء النوائي* 
واد 4ا دمع من لعن ساف 
بی کل“ ما قرت به العين صالح 


وقد كثر القليل في قول ان الطثرية : 


اليس قليلا نظرة” إن نظرتما 


+¥ 


اليك ؟ وكلا لىس منك قليل” 
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ما تلم الشفتان 
سحن از-جان 


E K3 
¬ 7 
1 ا‎ 
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و‎ 
F3 
3٠ 
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لقى من ١‏ 


ص 
« 


عناق تدان 


ن 


وا 


م 


بدع منه 


قول ان الرومی : 


وإذا اکت 


۸ی عیر 


ي بطيف خيالر ‏ ف 


™ 


أا الذى 


بوصاله ل أ كتفي 


وف مقابل هذا 


العجلى “ وبا حولتنقضي 


وبالنظر 


» 
Li 


7 
أوأخره 


٠ 


وبالامل المر 


أو اهي الراي الد ها 
ل 
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3 
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کا خاب آم 


وأوائل 


وابږع 
واني لأرضى مسن بثينة بالذي 
بلا ٤‏ وبان لا أستطيع »› وبامنى 


¢ 


2} 


0 


۳ 


| 
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في هذا المعنى قول ججممل : 


«وجاراه ي هذا المعنى من قال : 


شفاء لمحب 


وقد رض الٰحب ٤‏ قفتن" الناس فى وصف دو اده ٤‏ عل انه لا را الا بقرب. 
من يحب . وانظر قول عروة بن خزام وقد رأى عفراء : 


وما هي إلا ان أراها فجاءة فأمت حق ما أكاد أجسب 
وأصدف عن راي الذي کلت أرتئي 
وأنسى الذي أزمعت سين تغبب* 
ویظهر قلى عذرها ويعينما علي مالي في الفؤاد نصبب 
E‏ نفسی مکان شفاء )ا 
٠‏ قریہا وهل مالا یتال قریب 


۳ 


فوا كدي أمست رفاتا أا پلذعها بالوقدات طبیب 
عة لا عفراء ملك عة فتسلو ول عفراء ملك ریب 
لن کان بر دالماء حر ”ان صاد) الي حبدا إا لمسب 
وي هذا العنى قول بعض‌الأعراب : 

أا زينة الدنيا الي لا يناما مناي ولايبدو لقلى صرعما 
عبني فذاة من هواك لو انا 

تداوی کن هری لصح سما 
وارء فذاة العين ان لم يكن ها 

طسب" يداوي نظرة تستد یا 
ا صارت عن ذ كرك النفس ساعة . 

وإن کلت اسان کثیر؟ آلومہا 
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ومن بديع الشعر في هذا الاب قول ابى العتاهية : 
قل لمن لست اسي بابي أنت وامي 
بابي انت لقد اص ت من أکبر هی 
ولقد قلت لأهلي إذ اذاب ا ف 
وارادوا لي طس فاکتفوا مني بعلمي 
من یکن ہل ما أا قى فان الحب سقمي 
ان روحي لیغدا د وفي الكوفة جسمي 


es 


(0> 
EL 


القاب الخافق 


نذ كر هنا ألوانا من تصور الشعراء لفوق القلب »> فمنهم من يشبهه بتنزي. 
الکرة ٤‏ کا قال دشار : 
برو عه السشرار کل شیء خافة ان یکون په السرار' 
کان فۋاده رة تاز “ی _حذار البين لو نفع الدار"' 
ومنمن من يشبمه بالوشاح القلتى » فوق الخصر الدقق > کقول مسل بن الولمد : 
از کی من الست فاا وا أرق ديباجة من رقة النفَّس 
كأن قلي وشاحاهااذا خطرت و قلبما ”قلبہاني‌الصمت و الرس 
تجري عبتها في قلب عاشق ا جري السلامة ني أعضاء منتكس 
وابن الاحنف يشبه القلب الخافق بيد القمنة الموجاء تضرب بالدف؛ ويقول:. 


يمين لساني عن فؤادي وربا اسر لساني ما يبوح به طرفي 
أعيذك أن تشقى بقتلي انني أخاف عليك الان متني حتفي 
اذا القلب,أوما ان يطير صباية ضر بت له‌صدري وآلرمته کفي. 
کأن جناحبه اذا هاج شوه يداقسة هو جاءتضرب بالدف" 


ومنهم من يشهه حناح الطير حب ينتفض » كقول احد الاعراب : 
آلا بأبي من ليس وال نافعي نيل ومن قلي على الناي ذاكره 
ومن كدي تېفو اذا ذ کر اسمه کېفو جناح ينفض الطل“ طائرهم 
وقد وضح هذا المعنى في قول 'نصبب : 


)١(‏ الة مب بضم القاف هو السوار 


قطاۃ عڑھ_) شرك فماتت اذه وفد على الفاح 
ھا فرخان قد رکا ہو کر فعش)ا 'تصفقه الرياح 
اذا سما هہوب الريح ذا وقداودی به القدر امتا 
وان میادة یذ کر ان قلبه أمسی و کأن يدا خبشت به › أي قبضت عله 
وسامته العذاب ؛ ويقول : 


کان فوؤادي ف لر ضئت يه حادرة أن يقضب ا حل قاضه' 
ا من وشاكالفراق واتني اظن حمول عل سه فراکىه 
فوالله ما أدري. أيغلينى الوى ادا جد جد البين أم أا غاليه 


فان أستطم غلب وانيغاب امو ى فل الذي لاقت يغلب صاسحه 


8 ST o a | 
E (A 


(te A 

e 0‏ 1 1 ا ا 0 

AY‏ 0 2 ا 

Te n 1 0 ل‎ 0 0. 

u 0 i 1 1 i: 

0 |( 1 ا 0 ۴ 4 

2 ۴ 4 u ر‎ 1 4 0 ll 7 0 ۱ 1 ا‎ 8 1 


e O‏ ر 
r‏ ر ۳/7۸ سر ور / i‏ 1 
پا س 0 4 و MAE‏ ا 


)١(‏ فص الطاثر م بالنهوض 


مثال الحبیب 


ومن العشاق من بری مثال حسبته کلا هب" من نومه » أو أوی إلى فراشه 
کالدی قول 


ا اشر ىة نت فى كل هة وا انت عند هوی 
مزندك عندي ان أقىك من الردى وود کاء المرزن غر مشوب 


والمنى تل الحبيب في قول راشد بن أرشد : 


تحبرت في آمري واني لواقف أجبل وجوه الرأي فيك وما ادري 
أأعزم عزم البأس فالموت راحة أو أقنع بالإعراض والنظر الشزر 
وإني وان اعرضت عنك لنطو على ”حرق بين الجوانب والصدر 
اذا هاج شوقي مثلتك لي الى فالقاك مابيني وبينك في السر 
فمن ذاك لم أصبر ولي فيك حيلة ولكن دعاني اليأاس منك الى الصبر 
تصبرت مغلوبا واني لوجم کا يصبر الظمان ني البلد القفر 


وراشد بن أرشد هذا هو الذي يقول : 


ضحکت ولوتدرن‌مابي مزالپوی بکیت لحزون الفۇاد کثیبر 


لن اي رح" عيناه من فيض عبرة ولا قلبه مسن زفرة ونحيب 
لمستأنس بالهم” في دار وحشة ٠‏ غريب الموى باك لكلغريب 
ألا بأبي‌العيش الذي بان وانقضى وما کان من حسن هناك وطب 
و ترداد مستور الأحاديث بیشنا على غفلة مسن کاشح ورقیب 
مالي يدع ونا الصبا فتحبه وناخذ من لذاته . پنصبب 


۲*۸ 


وقد ضاع شعر هذا الشاعر الجحيد “وحرًمنامنهصاحب زهر الآداب سين قال 

P‏ وله مذهب استفرغ فبه أکثر شعره › و صست الکتاب عن ذکره) رېه 

الصبانة فقدت الآداب شعر هذا الشاعر > وك نتمنى ان لإ بخاط المؤلفون بين 
وأجود ما قىل في مثال الیب قول کر 


آرید لانسی ذکرھا فکاغا قشل" لي لمل بکل سبیلر 


أهوال الصدود 


ولقد أطال الشعراء في شكوى الصد “ وما يقاسون فنه من أهوال ؛ فمن 


۰ 4 
وبان دوائب العقدات ظي 


رسب“ إن ريغ إلى حديث 
فېل ل والمطامم هر دیات 


لقد سلبت ظباء الدار لي 


تنغصذي بأيام التلاق 
تحيفني الصدود و كشت دهراً 


و کف اف لا جسدي بناءِ 
برنحني البك الشوق حتى 
َ مال المعاقر عساودته 
وياخذني لذکرک ارتياح" 


قصير الخطو في المرط المذال_ 
ا ال وا 
دل من لي داك الفزال 
آلا ما لاظباء با ومالي 
معاجلتي بأیام الزال 
أرو“ع بالصدود فلا أبالي 
عن البلوى ولا قلي بسالي 
اميل من اليمين الى الشال 
ہا الکاس حالا بعد حال 
کا نشط الاسر من المقال 


وعبد الله بن مصعب یأسی على ان يعد ُه اسحابه ي مرضه “ممع أنه يعود 
مالي مرضت فل يعدني عاثد منکم ویرض کلب فأعوو' 
وأشد من مرضي علي“ صدود؟ وصدود عبد کم علي سددد 

وبرى أب النواس ان قرب الدار لاينفع مع الصدود “ ويقول : 


لقد عاجلت قلي جنان جرها 
وات تداني الدار ليس نافع 


وقد کان بکفىنىی بذاك وىك" 
ادا کان ما وان اقلوب يعسد 


1° 


وان الإاحذف بترك المثب على الصداً ( لملا رز بصد جديد ٤‏ وبقول 


تر کت‌صدودها وصبرت‌نفضسی بطول تجرأع الغبظ الشديد 
خافة ان تجدد لي صدود و کنت حددث عېد بالصدود 
و يعني من بعص إنكاري ظامما إذا ظلمت بوماً وان کان لي عذرٴٌ 
مخافة ني قد عامت لن بدا لى اممحر متنا ما على مجرها صار. 
والسحتدي کر الشکوی بالمتاب 5 قوله : 


ويسير عند القتول اذا ما امت في“ ان توء پإڻي 
جد النار تستعار من النا ر ویدشو) مڻسةم عىنىڭ سقمي, 
لعب ماأتىت منذلكالصد" فنرضاه أم حقبقة عزم ٠‏ 
ویحی ان السوف لنمو تارة والمنون باللحظ 'تدمي 


ورو قاي الندم عل الصدود ف قول صاحب البدائم : 
قد صددنا م E‏ صددم ۰ فېل ندم کا ندمنا 


manus: Mian Ona 


. يقال : نشا نشا ونش ينشؤ : أي قوي وزاد‎ )١( 


۲11 


التلفت الى معاللم الوجد 


ومن أوجم ما تحدث به المتيمون ٠‏ تلفتتهم الى معاهد الحب : عند الوداع “ 
وبعد الفراق . ٤‏ 

قال بعض الرواة : مررت بحمى الربذة فاذا صبيان يتقاسمون ٠‏ في الماء » 
وشاب جيل الوجه ملو الجسم قاعد » فسامت عليه فرد علي السلام . وقال : 
من آین وضح الراکب ؟ قلت من الم ! قال ومتى عېدك به ؟ قلت راشا. قال 
وان کان متك ٩‏ قلت : أدذنى قله المشاقر 9 فألقی سه على ظېره ك 
وتنفس الصعداء . فقلت تفس ”" حجاب قلبه >“ وأنشاً بقول : 


سقی لدا مستت سلیمی تل" من المزن ما تروی به وتسم 
وان م اکن من قاطنیه فانه حل“ به شخص علي“ کرم 


ألا حبذا من لس يعدل قریه لدي وان شط المزار نعم 
ومن لامني فنه حبيب وصاحب* فرد بغیظ صاحب”و ھم 


۴ سکت سکكتة كالمغمى عليه ٤‏ فصحت بالأصبىة ء فأتوا اء فته عل 
وجپه فافاق وأدشاً بقول : 
اذاالصب‌الغريب رأى خشوعي وأنفامي تزين بالخشوع 
ولي ڪين“ اضر“ ها التفاني الى الاجز اع مطلقة الدموع 
الى الحلوات تأنس فيك نفسي کا انس الوحيد الى اجيم 
والشاهد في الابىات الاخيرة 
ج ب 
)١(‏ يتقاسمون : بتغاطون , يقال قمسته في الاء غططه فيه (۲) المشاقر منابت العرفج 
(e)‏ تا : قق وانصدع 
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وما أوجع تلفت القلب بعد العبن في قول الشريف ؛ 


تلفت حتی ام بان من بلادم 
وان التفات‌القالب من‌بعد طرفه 
ولا تدانى البين قال ل الہوى 
أتطمع ان تساو علىالبعد والنوى 


ولوقالل الغادون‌ماانت مشته ر 


«° 


وانظر فوله من كلمة ثانمة : 


ترحات عنك اي امامي نظرة 
وهن حار لاأسال الر کپ عن 
ومن‌یسال‌الر کبان عن‌کلغاثب 


دخان ولا من ارهن زو 
طوال البالي وم لبيد 
رویداً وقال القلب این ترد 
وانت على قرب المزاو ميد 
غداة جرعنا الرمل قلت أعودا؟ 
وأعلام خبتٍ “ انني ليد 1 


Ae 


فلا دد ان بلقی شرا وناعہا 


ا | 
(۱) جزع من باب منم : تفال جزع الارس قطمما 


1۳ 


الصد والنوى 


حاو المذاق . وني هذا المعنى يقول ابن اباط : 


کفی حزق انی بیت معذیا 
وان عدوي لا براع وانني 
والي‌لرهن‌الشوق والشمل جامم 
وما زلت مناسر الةطيعةبا كا 
.و کت اری ان الصدود منسة 
فاما قضى التفريتق بالبعد بيننا 
هوی ونوی یستقبح‌الصیں فما 


بنار موم لس خب و سعیرها 
أبيت سيين العين وهو قربرها 
فكيف إذا حث" اللداة اميرها 
فمن لي غداة المين أني اسيرها 
کون مع اللبل الام حضورها 
وجدت اللمالي کان حلواً مربرها 
وحسبك من حال 'یذم صہورها 


وقد أصاب في تشبيه النوى بعد الجر ٠‏ بالمرح بعد الجرح حين قال : 


احن" الى سقمي لعلك عائدي ومن كلف أني أحن الى السقم_ 
وحتام استشفي من الداء مابه سقامي وأستروي منالد مع ماايظمي 
فراق اتی في إثر هجر وما أذى“ بأوجم من کل اصاب على کل 


وحنین ا لمحب الى سقمه » املا ني ان یعودّه حبیبه ٤‏ یذ کرنا بقول کسر : 


بود بأن مسي سق للها اذا معت عله بشکوی تراسله 


۱4 


القريب والبعيد 


هو الحبسب الذي يجاورك › او یساکنك ٤‏ ثم لا تلك وصله » ولا حدیثه . 
وقد تزوره بامح العين . كما قال ابن الدمينة : 
ألا حب" بالبمت‌الذي أنت هاج ره وانت بتاماح من الطرف زاثرء" 
فيا لك من بيت لعيني“ 'معجب واحسن' فيعيني من البيت عامره 
أصدة حباء أن يلم بي هوى وفك المنى لولا عدو“ أحاذره 
وفي هذا الممثى يقول ابراهم بن المباس : 
تدانت بقوم عن ثناءِ زيارة وشط بلبلى عن دنو مزارها 
وإن مقمات بنعرَج اللوى لأقربمن لملى وهاتيك دارها 
والشعراء يشيمون الحبسب الممنوع في قربه ٤‏ بالماء ينعم من وروده الظمان > 
ەو مم من يقو ل : 
إني وإباك كالصادي رأى لا ودونه وة" بخشى ا التلفا 
رأى يعننه ماء عز“ مورد ولمس بلك دون الاء 'منصرفا 
ومن بقول : 
وإني على هجران بيتك كالذي رأى ملا را ولس بنساهل 
بری برد ماي ذيد عله وروضة“ رود الضحى فينانة” بالأصائل 
وقد صوّر جمسل هذا المعنى حين قال : 
وما صاديات“ حن بوم] ولل عل الاء مخشين العصي“ حواني 
حوائم لم يصدرن عنه لوجہة ولاهن من برد الحباض دواني 
رین حاب الماء والموت دونه فمن لأصوات السلقاة'' رواني 
ا ا ف رک ا اي 
وقال ابو حبة النميري او العباس بن الاحنف + 
كفى رنآ أني أرى الماء باديا لعيني ولكن لا سبيل إلى اورا در 
روما كنت أخشى ان تكون منيتي بكف” أعز الئاس كلهم عندي 


10 


حلاوة الملام 


من الحبين من يستعذب اللوم » لذ كر الحبيب ؛ كما قال اب نواس : 
اب اللوم فيا ليس إلا الترداد اسما فب 2 


وقي هذا المعنى بقول عمد بن ابي اممة : 
ود نی عن مجلس کلت زل رسول” امان" والنساء شهود 
فلت له رأ الحديث الذي مضى وذكرك من بين ا حديث أربد 
وقد ظرٌف الها زهير حن قدم رضى المحمسب على رضا العذول ؛ وقال: 
با من دد د بااصدو د نعم تقول و تفعل' 
قدصح‌عذر كق ا هوی لني أتعلل 
قل للعذول لقدأطا ت لن تلوم وتعذل 
عاتىت من لا رعوي وعذلت من لا يقبل 
غضب‌العذول‌اخفمن غضب الحسبواسہل 
وما ادع قول اہ فراس : 
أساء فزادته الاساءة 'حظوة بيب ”على ما كان مله حبيب" 
يع" علي العاذلون ذنوبه ومن ابن للوجه الملسح دنوب ؟ 
والرقيب اخو اللائم ني تنغيص حباة العشاق » وهن طريف الشعر في الالم 
لقرب الرقسب قول ابن المعتز 
وآڊلائي قي حضر ومغيب من حبيب مني بعیدر قريب 
ام ترد ماء وجهه العين إلا شر قت E‏ 25 
وقوله : 


1٦ 


و 


طوبی لن‌عاش عشر وم 


بوڪل اظريه بنا ويجي 
فلو سقط الرقب من الثر٠ا‏ 


بسةمك من کفه مداما 


۾ ا 
کہا إد صت ور قت" 


برك ا حامة در زئ 
قفي وتحملي مني سلاما 
وقالوا رايا للام سھلے 
وقولي سعدك المسکیندشکو 
فص ا" رذظر و اك من عند 
و إن انمت فا كتب حول قدي 


2 0 م 0 
ےس احك سقس 
ربا و لے 


۹¥ 


وحان شوق الى الحمبب 


ل حبسب” بلا رقیب 


وذاك الجرح من عين الرقيب 


ٹب على حب او حبسب 


وانظر كف 'ضرب المثل بغفة الرقيب في قول احد الظرفاء : 


أل من غفلة الرقىب 


شکوی حب الى حسب 


وبالانصل عندك والصليب 
إلى رر على 'غصن رطب 
فقلي ما يقر من الوجيب 
O‏ 
میب جوّى احر" من اللهيب 
إذا ما كنت تنم من قريب 
عب“ مات من هجر الحبيب 
فکىف ہن له الفا رقیب ؟ 


انه لا بد مقتول › کا قتل صاحب هذه الاببات !! 


ومن المحبین من بری بوبه في ضمیره “٤‏ کا اشتاق الب ٤‏ کا قال الح بن 
قلارة : 
ان كنت لست معي فالذ كر منك معي برعاكقلي‌وان غیت عنبصري 
العين تبصر من وى وتفقده وااظر القلب لا مخلو من النظر 
وقال آلخر : 
أما والذي لوشاء لم بخلق هوى لان غبتعن عبني" ما غبت عنقلي 
قرينىك عين الوم حتی کأنني اناجيكمن‌قربروانلم تكن قري 
وقال إبو عهان الناجم : 
لن کان من عبني اح غا فا هو عن عبن الضمير بعائب 

لهصورة في القلب لم دةصماالنو ى ولم تتخطفها اكفٴ النواثب 

إا ساءني و ما شحوط مز اره وضاقت بقلي ف واه مذامي 

عطفت على شخص له غير ازج یلته بین المحشا والثرائب 
ويقرب من هذا المعنى قول الآخر في الاستعانة باسم الحبيب : 
ولبل وصلنا بین 'قطریہ بالشری وقدجد شوق" مطمع” فيوصالك 
اطلش اا می اف جا اعون الطريق النه وعر المسالك 
فنادیت ا اساء باسمك فانجلت واسفر منہا كل اسو الك 
ينا انت من ها نجونا بذکره وقد نشت فنا كف الهالك 
منحتكاخلاصي واصفىتك المهوی وإن كنت ما تخطريني بالك 
وثي مثل هذا المعنى يقول' اسحق الموصلل : 

ما ا ااه دک ولس اھ عل ار اا 

لو پستطیح طوی الایام نوم حتى يبع بعمر القرب أعمارا 

برجو النجاة من‌البلوی بقربگ والقرب لهب في احشائه النارا 


۱۸4 


القةلب والكبد 


موطن الحب هو القلب » ني حديث الشعراء » وقد اثبت اخيراً احدالاطباء 
الالمان ان موطن الحب هو الكبد “ وريد ان نذ كر هنا طرفا من حديث المرب 
عن الكيد > وقرار الحب فيه “ ما ماثل هذا الرأي الجديد .. قال بعض 
الاعراب : ا 
فيا كيدا محمى علسما انما غافة هيضات النوى لخفوق 
أقام فرزيتق من أناس يوثم بذات الفضا قلي وبان فريق 
محاحة حزون بظل؛ وقاسه رهان" بضتّات الححالصدیق 
وسجرى ذكر القاب والكبد ثي كامة صردر حن قال : 
لا الھی بعد کم مناخ ولاما + الاوى إد هحرقوه بورد 
والفؤاد الذي عدم موسا راضه طول جور کم والتعدي 
ما تريدق ن من دلائل شوقي غر هذا الذي أجن وأبدي 
کید“ کنا وشعت علیه ‏ راستي قال انت قادح زندي 
وجفون جر مدا وماء الب حر براح بين جزر ومد 
وكذلك جع بينم) البحتري حين قال : 
وما كيدي با مستطىعة للأذی فأ سلو ولا قلي کثير الثقلبر 
ا حن قال : ۰ 
ما الكلوم التي بالقلب من اسى فاصبر على اليأس با مستقبل الياس 
ما اسیج الناس ني عبني واقبحهم إذا نظرت فل ابصرك في الناس 
نجتيی متی کىدي حر “ی عة" ولا يلان لشيء قلسىك القاسي 


ياموري الز ند قل اعت قواد حه اقيس إدا ا من قاي مىياس 


بكاء املاح 


نذ كر للقارىء شذرات من الشعر في بكاء املاح » وما أغزر الدمع في بكاء. ٠‏ 
المح » حن يظفر محسنه التراب : 

قال ان عمد ربه : كان مى" الطائي جارية يقال 14 ( وصلف ) وكانت أديبة 
شاعرة ٤‏ فاغیر مد ن وضاح قال : أدر کت معلى الطاثي صر واعطي بجاریته 
وصف أربەة لاف دينار فباعها . فلنا دخل علىما قالت له : بعتني ا معلى* ؟ ! 
قال نعم . فقالت : والله لو ملكت منك مثل ما ملك مني ما بعتك بالدنا وما 
فما !! فر الدنانير واستقال صاحبه ثم اصيب ا إلى ثمانية أام . فقال برشا : 


باموت” كمف سلبتني وصفا 
هلا" ذهنت بنا معا فلقد 
وأخذت شق" النفس من بدني 
فعلىك لباقي بسلا أجل 
با موت ما بقث 2 اا 
هلا" رمت شاب غادية 
ورحمت عيني“ ظبة حعات 
تقضى إدا انتصفت مرايضه 
فاذا مشی اختلفت قواه 
متحيرا في لمشي 'مرتعثا 
فکانیا (وصف” ) إذا جعلت 


وى خلا 


ظفرت دداك فسمتنی غا 


قد متا 


فقر تسه وتر کت لى الصا 
فاموت بعد وفاتما أعفى 
لما رفعت إلى المسلى وصغا 
ريا العظام وشعدرهاالوحفاا 
بين الرياص تناظر' اشفا 
وتظل ترعاه إذا أغفى 
وقت الرضاع فنطوي ضعفا 
يخطو فىضرب ظلفه' الظلفا 
غعوي تحير حاجرا وأطفا ١‏ 


)۱( الوحف : 
(۲( وطف جع ارطف ووطةاء ردو لاء الکشر أو الدمم : تو صف په السحب والعمون . 


الي 


۰ 


ا موت انت کذا لکل ا خي إلفر دصوك ده ره الإلفا 
خلفتنبي فرداً وبنت ا ما کنت‌قبلك حاملا و كفا 
أسكنتما ني قعر مظامة بيا يصافح رنه السقفا 
بی اذا ما زاره اخ" عصفقت ده دی الى عصفا 
لا نلتقي أبداً معاينة حتى تقوم لربنا صفا 
لت ثاب الحتف جارية” قد كنت ألبس دوا الحتفا 
فكأنا والنفس زاهقة غصن من الربحان قد جفا 
با قير أيتق على اسنا فلقد حويت البر والظرفا 
و كتب أو نواس على قر جارية هذه الابيات : 
أقول لقبر زرته متلا سقس الله برد العفو صاحبة القبر 
لققد غوا تحت الثرى قمر الدجى وشسالضحى بين الصفائح والقفر 
عحیت لعبن بعدها ملت الىكا وقلب علما برتجي راحة الصبر 
وقال ابو تام وقد ماتت جارية له : ۰ 
-جفو ف الى اسرعت ن ‌الغصن الرطب وخطب الر دى والموت ابر حت من خطب 
القد شر قت في الشرق بالموت غادة تبدلت منها غربة الدار بالقرب 
اقول » وقد قالوا استراحت لموتما من‌الکرب روح الموت شر من الکرب 
جا منزل تحت الثرى وعبدتها 4ا منزل بين المجوانح والقلب 
بقولون هل ييكى الفتى لخريدة اذا ما أراد اعتاض عشراً مكانما 
وهل يستعيض المرء من مس كفه ولو صاغ من حر" اللجين ناا 
وقال ابن الرومي في بستان وكانت من المجيدات يي الغناء + ٠‏ 
ما أولع الدهر في تصرأفه ‏ بكل زين له ومفتخر 
اطار قمرية الغناء عن الأر ض فأي القاوب ‏ تطبر 


)١(‏ الوكف : الظل 


وتزو حت من غبره 


رستان با مسرا عل زھرے 
بستاناضحى‌الفۋاد فى وله 

دستانمامنكلامرىءٍعوض 
انلا کنمتفانقرضت‌فگ 
وما ارف قوله ف هده اهبك ة 3 
ا غضة السن یا صغیرته' 
أي اختصر ت الطر ديا سكذي 
بعد ما کلت باب ممتم تچ 
کل ذنوب الزماات مغتفر 
لله ما ضمنت حفيرتما 
او عل القبر من أتبح له" 


فیكمن اللو بل على شر 
يا نزهةالسمع منهوالبصر 
من البساتين لا ولا البشر 
من موتة للفؤاد في الد كر 


امست احدى المصائب الكآد, 
اى لقاء الاصكفان واللحفر 
النفس اصہحت باپ معت ر 
وذنره فك غر م فان 
من جسن مرآی" وطبب مخت ر 
سكل الغوالي مداهن السرر 
لانفر القار غار تفر 


واحب لو تأمل القارىء ما في هذا الشعر من سمو الخيال . 


و کان هرة دن رل الله مرها يفتاه من قومه يقال ھ4ا الى ددمت زهار ک5 


فقال مره فسا كيرا من الشعر لوجم 
أا ناعي" لى أما كان واحد 
ويا تاعني" للىي لت مصسبة“ 
ولا عشةا الا في بلسة 
فاشمت والایام فیا بو ائق 

وقوله . 

كانك لم تفجع بشيء 'تعدء 

ولم تر بسا بعد طول غضارة 

سقى جاذي" راذان والساحة الق 


ولازال خصب" حسٹ حلت عظامما 


بالرعم مله ٤‏ م دات م زوحما ال راذان وماتتث هناك ¢ 


کقوله : 

من الناس ينعاما الي“ سوا کا 
بنا فقد لبلی لا أمر“ت قوا کا 
ولا مت حتی 'بشتری كفنا ما 
موتکا اني احب“ زدا ا 


ولم تصطبر للنائہات من الدهر 
ا دفنوا ليل ملت“ من القطر_ 


براذانيسقي‌الغث من هطل غر 


۲۲ 


وكان لاسحتق الموصلى غلام جل يقال له زياد » وهو الذي يقول فبه : 

اذا ما زياد“ عكني مم علني ثلاث زجاجات هن هدر 

خرسجت أجرأالذيل زهو كأنني عليك امير المؤمنين امير 
ثم مات زیاد هذا » فقال اسحتی پیکیه : 
فقدنا زياداً بعد طول صحابة فلازال يسقي الغبث' قير زاد 
ستىکىك کاس“ لم شید م ډدرها وظمان دستطی الزحاحة صادی 
و کان ہا س منادر دعشقی عہل اشد دن ید الوهاب المُقفى ¢ و کان شل 
امحند هذا من احمل الفتان ودم واظرفمم ¢ وله 0 این منادذر حدیٹ طول 
ذ کره صاحب الاغانی» ثم مات عبد الد بعد مرض قصبر وهو ی سن 
فال قمه این منادر قصبدة طودلة تار ملا هذه القطعة الماكية : 
8 و لاقی الام مودي ما لي ل هن خلود 
لا تہاب انور شیا ولا تہ قي على والد ولا مولود 
وقد تترلك الحوادث والايا م وهبافيالصخرةالصيخود ٠‏ 
ولو ان الايام اخ لین حا لعلاءٍ اخلان عبد اليد 
ما دری ل ولا ام لوه ماعل‌النعش منعفاف وجو 


ويم أيد جشت عليه وايد دفنته! ما غبت الصعيد 


المشرين 


ورانا کالزرع حصده الده ا من ران فامے و دصل 
و کانا اموت ر کب" خو ن سراع) لنہلر مورود 
ان عد المحسد لوم ړل“ هد رڪن) ما کان با ېدود 


هد ر کی عد المحد وقد كذ ت نک انو منه شديد 


neanine 


)١(‏ الصيخود 8 الشديدة 
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ويعبد الحسد تامور نفسي 
ويعبد امحسد شالت يدي اله 
ان E‏ وتردای 
فسقاه ماء الشمدية فاهتر“ 
وکأني ادعوه وهو قريب" 
فان صار لا حب لقد ڪا 
افتق كات قامات زا 
هف نفسي !أما راك وماع 
کان عبد الحيد سم الاعادي 
عاد عبد الحد راز ۶| وقد كا 
خنتك الود ام ا 5 دہ 
او فدى الحي“ متا لفدت نه 
ولان کنت لم مت من جوی الحز 
لأقيمن“ ماتا كنجوم الل 
موجعات وکین للکید الحر" 
ولعين مطروفة ابداً قا 
کہا عرك الىكاء فأذ فك 
لفت محسن السکاء اسه 
فېرغعمي کت المقسد م قبل 
کلت لي عصمة و کلت سء 


ا 


عثرت بعد انتعاش جد ودي 
نی وشات به بین الجود 
برداء مسن الشاب جديد 
اهتزازالغصن الندي الأملود٣‏ 
حان ادعوه من مکان بعد 
ن سمعا هشا اڏا هو ”نودي 
لا أراه في المغفل المشمود 
دك لي أن دعوت من مردود 
ملءعان‌الصدیتی رغم السود 
ن راء لريب دھرے کو 
دل اني عليك حى" جليد 
سك نفسي بطارفي وتليدي 
ن عله لسغن" مجېودي 
ل زهراً يلطمن حر" الخدود 
ى علنه وللفؤاد العميد ۴ 
ل ماالدهر لا تقر”ّي وجودي 
ت لعمد الحبد سلا فعودي 
وفتى كان لامتداح القصيد 
وبكرهي دلبت في الللحود 


5ۍ » هم 0M‏ 
دك ہا ارقي و بیخضر ګودي 


(١ )‏ تامور الشفس جام 
(۲ ( الاملود : اناعم الرقمق 


(r)‏ العسيد الذي صر عد الحزن 
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وأغرم يعقوب بن الربيسم بجارية تسى ( ملك ) ومكث في طلبما سبع 
سنن ٤‏ حتی رق ماله » وجاهه ثم ملکھا » فأقامت عنده ستة اشر وماتت 
لله نسة" ف مت يما ما کان ابعدها من الّنسر 
اڌت المشارة والنعيٴ E‏ ا قرب ماقا من الرس 
با ملك" ! ال الدهر فرصته' فرمی فؤاداً غار ترس 
أبكىك ما ناحت 'مطوقة“ تحت الظلام تدوح في القلسِ 
وقال فیہا : 
لىت شعري باي" ذنب اك کان هري لقارها واجتنابي 
ألذنب حقدته كان منها أم لعي بشغلها عن عتابي 
إا حسرتي إذا مسا تذ ڪر ت عفاي سا وطول طلایي 
أزل في الطلاب سبع سنيني ‏ أتاتى لذاك من کل باب 
فاحتمعنا على اتفاق وقدارر وغلسشا عن فرقة باصطحاب 
اشر ستة” صحبتك فا كن كالمل او كامع السراب 
وأتاني مدك النعي“ مع البش رى فيا قرب اوبة من ذهاب 
وما أروع قوله في وصف احتضار هذه الجارية : 
وتس یلت ما اسن وحها وعلا الأ تو تفس 
رجم الشين" مطامعی Lb‏ ¥ رجحم المشين مطامم المتاشر' 
وقد وصف غربته من بعدها فقال : 


'فجعت يلك وقد أينعت' وقلت' فأعظم' بهامن مصيبه 


E YYo 


فأصحت مغتريا ‏ بعدها واضحت لوان ملك غريه 
أراني غريب وان اصبحت' منازل أهلم مني قريبه" 
عات على اختما بعدها فصادفتما اك عقل اديه" 
اقبت" أبکي وتبکي مي باه کئیبر بجزن کيب 
واقلت” لما مرحبا مرحبا بوجه المبيبة أخت الحبيبه 


D0 


سأصفيك ودي حفاظا 4ا فذاك الوقساء بظير المبه 
أراك لك وا تىکن للك من‌الناسعندي ضر 
والشعر في بنكاء الملاح كثير > ولكن حب الامجاز محملنا على الاكتفاء بهذا 
المقدار ؛ وما هو بالقلبل . 
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)١(‏ ضريبة ؛ شبيمة 


۲۲٣ 


بکاء الحلائل 


e‏ ما کون بکاء املاح إ اذا کن علائل ٤‏ و اللىل المعشوقة متاع 
عر ! ! فمن ذلك قول اسحد الفتىان ف کاء امرأته »› وکان دا من امغر مان: 
أطأالتراب‌وانتِ رهن سحقيرة مالت يداي على صد اك ترا ہا 
انيلاغدر منمشی ان ا طا بجفون عبني ماحمستجنابما 
قال ابن رشق : ومن جد ما رأثي به النساء واشجاه ؛ واشده تأثر ا ف 
القلب ¢ واثارة للحزن ٤‏ قول شد بن عبد الك الزات في ام ولده : 
آلا من رأى‌الطفل الغا رف يعمد الكرى عبناه' تیتدرات 
رای کل أ اپاخ آنه پیتان تمت الیل بتجیاد 
وات ا في الفراش مه بلابل قلب دائم الفقان. 


ٍ 
أ 
4 
ام 


بقول فها بمد ایبات : 
آلا ان سطلاواحدا قد أرقته منز الدمع اوسجللين قدشفباني 
فلا تلحباني ان بكيت فاا أداوي؛ بهذا الدمع ما تريان_ 
وانمکانان‌الشى خط له لن کان في قلي بکل مکان 
أحتى مكان بالزيارة والموى فمل انتا إن عجتإمنتظران 
ومن اسحی الشعر راء قوله ف هذه القصدة] : 
هبني عزمت چ ٠‏ لاني جلمد" فمن بالصار لابن مان 
آلا مسن Fa ٠‏ أعثرة أيامي وصرف زماني 


YY 


ول ار کالاقدار كيف يصبنتي ولا مثل هذاالدهر كيف رماني 
ومن موجع الشعر قول امرأًة شربفة قري زوجہا وام یکن دخل با : 
أبكرك لا انمي والانس بل لهمالي والرمح والف رس 
ابكي على فارس فجعت” به أرملني قبل لبلة العراس 
با فارسا بالعراء مط ر ح) خانته 'قواداه مع الحرّس 
ما لامتامى ادا م سمو | وکل عا وکل" ماس 
واني لآسف على قلة هذا النوع من الشعر في الآداب العربية “ مم انه مسن 
دلائل الوفاء > لو يعلم الشعراء ! 


لوعة الشوق 


تم القاریء في هذا الباب دالو ان من سحر الحدیث عن تفلغل الشوق نفي. 
طسّات الفؤاد . فمن ذلك قول احد الشمراء وقد اشتاق الى ارص جلتق ٠‏ وقلى 
لو کحل احفانه بترابها : 

وان اصطباري عن معاهد جلق,ے غريب" ف) اجفي‌الفراتق واجفاني 


سھی الله ارضا او ظفرت بتردها کحلت بہامن سل الشوف احفاني 


وقال الو نکر دن سمادة دتشوق الى قرطبة : 


اوي الال اا 
سقی الحانب الغربي “منك غامة" 
ٍ لىالىك اسار وارضك ووا 


واني لسكمني قول الشريف : 


ذ کرت الھی ذکر الطرید له 
وابن الى لا الدار بالدار يعدم 
سلا“ على الاطلال لاعن حجنابة 
نشدت هل زال ممن بعد اهار 
نعم عادنی عہد الغرام ونسېت' 
وطارت بقلي زححة غضو ية 
نظرت الكشب الاين النوم ذظرة 
انت معني للغلنل ‏ بنظرة 
مماذا هوی لو کنت ملي ني هوی 


ا 


اليك وهل يدنو لنا ذلك اميد 
وقعقم ٤‏ ساحات دوحاتك الرعد 


وتريكڭ ۴ اس شاوه عابر" ورد 


يداد داد العاطشات وأرجم 
ل مریم لعل الاحمة مریم 
ولکن lL‏ حین لم يبق س 
زرود ”وهل زالت 'طلول ”وا دبع 


۰ عل" الجوی دار" اء بلقم 


فسا حال من الروض فرع 
ترد الي الطرف دى ا 
بذات النقا بخفى مراراً وياسّع 
فنبكي على تلك الليالي ونجزع 
اذاً لدعاك الشوق من حبث تسم 


هناكالكرى» إني من‌الوجد ساهر" 
غلاا لب“ لى إلا اسك ساعة 
ألا لىت شعري كل دار مشتةً 
.وانظر کف ډقول : 

وما حائمات" داتفتن من الصدى 
إذاقل هذاالاءِ ا يلكوا ها 
باظا إلى الأحباب مني وفيام 
غا صاحي' رحسل اقلا" فاتني 
ويا مزجي النثضو الطلنح عشية 
وهل أنا غاد أنشد النيلة التي 


ور الحشا > إني من الان موجم' 
ولا نوم لي إلا“ النعاس' المروع 


ألا موطن يدنو بشمل ومع 


إلى الماء قد موطلن بلر فان 
معاجا بأقران ولا پثان 
غرم“ إذا رمت الديون لواني 
ریت بلیلی غير ما يان 
تراك پبطن المأزمين تراني 
بها عرض ذالك الغزال رماي 


وانظر كف بستمطر الدمم حان قول : 


خذوا نظرة" مني فلاقوا با اجى 
ومر وا على آپبات حي برامة 
وقولوا ليران على اشيقمن منى 
ومن حل ذاكالشعب بعدي وأرشقت 
ومن ورد الماء الذي كنت وارداً 
فوالمفتي ! ك لى على الخرف شقة 
صفا العش من بعدي لمي على ‌النقا 
فیا جبل الريان إن تعر منم 
ويا قرب ما أنكرتمٌ العهسد بيننا 
أأنكرت” تسليمنا لبلة النقا 
عش جاراني پعيننه شادن 
رمی مقتلي من بين سجفي غبيطار 
غيا ليتني ماعل“ نشرا الج 
وا أدر ما جم“ وما جمرتا مني 
ويا وبح نفسي کف زایدت فيم 


+ 


ونحداً و کارت اللوى والمطالا 
فقولوا لديغ يبتغي الوم راقبا 
ترا من استبدلم بجواري 
لواحظه* تلك الظطاء ال جوازيا 
به‌ورعی‌الروض الذي کنت راعیا 
تذوب علبما قطعة من فؤاديا 
حلفت لمم لا أقرب الماء صافيا 


فاني سأكسوك الدموع الجواريا 


نسبتم وما استودعة الود ناسا 
وموقفنا نرمي الجار لياليا 
حديث النوى حى رمىبي المراميا 
فيا رامنا لا مسك السوء راميا 
حراما ول أهبط من الأرض واديا 


ول ألتى في اللاقين حيا انيا 


بدي البان لا يشرَيْن إلا غواليا 


ويقول الإبسوردي بصف شوقه ال حلم ته : 
وأقسم” بالبيت الرحيب فناؤه وبالحجر اللوم وا حجر والر كن 
لأنت إلى نفسي احب من الغنى وذكركأعلى قي فؤادي من الان 

النيحاة ء٤‏ وقول : 

اأ صمران ما زالت" وما برحت بنا الصبابة حتى مسنا الشفق” 
القلب تاق الب کي لاقي کا يتوق إلى منجاته الغرق 

وانك لتلمس حرارة الشوق ف قول العذري 
لو جز بالف راسي في مودتک 1 CE‏ سری) نحو رأمي 
ولول تحت أطباق‌الار یجسدي لکنت أبْلى ومسا قلي لک ناسي 
ولا نسم" لن کرا 1 ر و حني لعدت ترقا من ڪر" أنفاسي 

والشوق حمل ان الدمىنة على أن مد ميته ذکرها له با لمساءَة ويقول: 
آرئ الاس برجو الربسم واا رمعي الذي ار حو نوال وصالك 
أرى الناس يخشون السنين وانما سني“ التي اخشىصروف احتالك 
لس ساءي أن اتني مساءة ق سني اني خطرت بيالك 
لك امسا يي كفي عل اشا ورقرای عدي ره ة من زالك 
وانظر لوغة الشوق فى قول “اعد ا ميعن ٠:‏ 

اقول لاصحابي وم يعذلونني ودمع جفوني دائم العبرات 

بذ كر مسن" نفسى فبلوا إذادنا ٠‏ خروجي من‌الدنيا :جفوف ماقي 


۳1 


راحة السلوان 


وەن العشاق من بستریح إل السشاو” 


ذلك قول العديل بن الفرخ . 

صحا عن طلاب‌السض قبل مشه 
کا 1 رع الصا وبروقني 
دعاني له یرما موی فأجابه 
لستانسات بالحدیث کأزه 


وقال الشريشف : 


هي سلو دهت کل غرام 


و لقسد نضحت من السلو وبرده 
من بعد ما أظ) الغليل جوانحي 
ل یدع العذ ال نزع صبابتي 
قد كانت الصسَسّواتتعصف مةودي 


همات يخفضني الزمان واا 


و فو خفبض 
ا 
فۇاه“ إا یلقی المراض”“ مردض' 
تاشلل غر“ برقېنٴ 


و ۸ض 


والحب هب تطاول الام 
حر" الجوى فبردات” أي ضرام 
وأطال من ملل الزلال أوامي 
بيدي حسرت عن الغرام لثامي 
فالآن سوف أطبل من إجامي 
بيني اون االذل خن نامي 


وظاهر هذا الشعر ان اصداره نزعوا عن الحب طائہین وني مقابل هذا 


وعامتني کف اهوی وجې لته 
مالي فيردني 


وعا صباري على ظدع ظامي 


هواي 8 جلي فأرجع e‏ 


SN a ا 8 السساو“‎ 


فعاد الى ان راجع الوصل صاغراً 


۲ 


وعاد إلى ما تشتین 


و أعشا 


ويقول من كلمة ثافىة : 


کک قدتجر عت من‌غبظ ر ومن حر قر 


و کم سیخطت وما بالنم سخطي 


ويقول ايضا ابراهم بن العباس : 


داف عن سلوم و 
ويقول ابن أذينة : 


ان الى زعت فۇادك ملا 
بيضاء باڪرها النعم فصاغما 
ویرت تحستہا فقلت لصاحي 
واذا وحدت 4ا وساوس سلوةر 


إذا تجداد حزان" هوان الاضي 
حجی رجعت بقلب ساخطر راضي 


وصرت على قلي رقبا لقاتل 
حنمت الى اوصابه وبلابله 


خلقت هواك کا 'خاقت هوی ا 
بلبافة فأدّقىا واجما 
ما کان أكثرها لنا واقاشہا 
فم الضمير ال الفواد فسا سا 


ودقرب من هذا المعنى قول صاحب البدائم 


ولا ودا وغرامنا 


نسم 


جعلنا نغضٴ الطرف عن وعندنا 


من الشوق نار “لإ 


ول تحفظوا بعد الفراق لنا عمدا 
نطق ها وّفدا 


غدر الغو اني 


ولا بد من ذ کر شيء ما تال له الشعراء في حياة الحب » التي طالما يغدر فما 
النساء . وانا لنجد من بينم من بحسب الغواني جيعا غادرات »“ ويقول : 

فلا تيحسان هنداً لما الغدر وحدها سجة نفس »› كل“ غانية هند 
ويقول كدر في السخر من عېود النساء : 
ألا انما لى عصا خيزرانة اذا غمزوها بالاكف” تلن 
قتع ا ما ساعفتك ولاتكن علىك شجا ني المحلق حنتبين 
وان هي اعطتك الامان فانہا لآخر من خلانما ستلين 
وانحلفتلاينةضالنأيعمدها فليس لخضوب البنان يبن 

وقال الشريف يشكو المطل والتسويف : 


يا ظسة البان ترعی في خمائلر 
الماء عندك مبذول" اشاربه 
وعد لمینىك‌عندي‌ماوفمتبه 


انت النعم لقلبي والمذاب له 


علدي‌رسائل‌ شوق لست أذ کرها 


هامت بك العين | تتبع سواكهورى 


واني لبشجيني قوله من كلمة نة : 


تهفو الى الان من قلي نوازعه 
اسده معي اذا غنی ال مام په 
ورب دار اواسا مانب" 
اذا تلفت“ في اطلاها ابتدرت 


Y4 


لسهنكاليوم ان القاب مرعاك 
ولش رونك الامنمة الاي 
باقرب‌ما کف٬بت‌عيني‏ عىناك 
فا أمرك في قلبي وأحلاك 
لولا الرقبب لقد بلغتما فاك 
من عل العين ان القلب بيواك 


وما ي البان' من داره لبان" 
کیلا بین سر الوجد اعلان 


لاقلب والعين أمواهً ونیران 


كلم بقلي أداويه و "يقرف" 
لا رلاوّائم بلامة 
على مواعيدم خلف اذاوعدوا 
مم عر”ضوا بوفاء العيد آونة 


اقصار 


وابن الرو يحعل الغدر من طباد الحسان ٤‏ اذ يالىدىقة 3 
الروهي ر“ بانع شبن باحديقة ؛ تحمل 
لمر حن وتعرى من الورق حستا > والبك قوله من قصدة طويلة : 


ولن" ما فه اغرام وآونة 
ولا يدمن على عېد لعتقد 
یل طوراً حمل ثم يعد مه 
تغدوالفتاة ماخل“فانغدرت' 
ما لاحسان مسسئات بنا ولا 
وان تبعن بعهد قان معذرة 
يكفي 'مطالبنا بالذ كر ناهة 
لا ازم الذ كر انا نسم به 
فضل الرجال علمنا أن متمم 
وان فم وفاء لا تقوم به 
قن ما شن لکنا تقنصنا 
انکی‌واز کی حربقاني جو انحنا 
اذا ترقرقن‌والاشرای مضطرم 
ما ونار فقد غادرن کل فق 


Yo 


طول ا دکاري لن ل منه نان 
عن العممد ولا للقلب سلوان 
وني ديونهم مطل ولات 
حتی اذا عذبوني بلمنی خانوا 


ولین ما فيه لمعشوق سلوان 
انی ؟ وهن کا ”شبهن بستان" 
ويکتسي مم بلفی وهوٴٌعربان 
راحت ينافس‌فمما الخل ”خلان 
الىامسسئات طول الدهر تحنان 
انا نسنا وي النسوان نسيان 
ان امنا الغالب شور سوا 
ولا 'منحناه بل لان کرذ کران 
جود وباس واحلام واذهان 
ولنیکونممالنقصان‌ ر جحان 
منهن عن تلاقینا وأدمان ٠٩‏ 
خلتى من الماء والالوان نيران 
فسہن م لك الاسرار کان 


لاسن وهو غزار الدع حر"ان 


)١(‏ الكل : الجرح . وقرف الجرحاصابته من جديد 
)۲( عين جم غيثاء وهي جيلة العين » والامادن الظباء 


تخضل“ من ن عين في باكية ويسٽحر فؤاد وهو هيات 
وقال فتى في ابنة عمه » وقد تیجنت عله وغدرت به : 
أأحبابنا لو تمامون محالنا لاكانت االذات تشغلك عنا 
تشاغلتم علا بصحبة غيرنا وابديم المحران ماهكذاكنا 
وآ لم ان لا تخونوا عهودنا فقد وحباة الحب خنتموماخنا 
غدرتم ولم نغدر وځنم وام خن و'حلتمعن العمد القد وماحلنا 
وقلتم ولمتوفوا بصدقحدیشک وحن على صدق الحديث الذي قلنا 
وکان صخر بن عمرو » اخو الخلساء ٤‏ حب سلمى بنت عوف ثم تزوجما 7 
وتماهدا على ان لا يٽزوج واحت منهيا بعد صانجیه ٤‏ ثم طعن في احسد الايام 
أمرض سلة كاملة . فقصرت زوحه ف السمر عليه » والرفتی به . ولا ڪدلك 
امه الرءوم . قالوا : ومع بوم] امرأًة تقول لامه : کف حال صخر ؟فقالت : 
نین خر ما دمنا نری وجه . وحم اخری تقول لامرأته کف حال صخر ؟ 
فقالت : لا حي فارجی . ولا ممت فینعی !! وحکي انه خلس لو 2 
وقد رفع له جف البيت > فرأى سل واقفة تحادث رجلا دن بني مہا وقد 
وضع دده على عجدز تا ٤‏ فسمعه دقول هما : ايباع هذا الكفل ؟ فقالت عن 
قريب ! فتال صخر لامه : علي پسيفي ٤‏ لانظر هل صدیء ام لا . فأتته ډه 
فحر ”ده ٠‏ وم بقتل سى . فنا دخلت رفع السيف فلم يستطع حمله . 
فیکی وقال : 
اری أ صخر لا مل عیادتي وملت سلىمۍ مض جي ومکاني 
فأي‌امریء ساوی بأم حلملة” فلاعاش الا في شقا وهوان 
ام بأمر المحزم لو استطيعه وقد حيل بين المّير والنزوان 
وماکنت‌اخشی‌انا كون‌جنازة لديك ومن يغترا بالمدثاري. 
وذ کرون ان غسان بن جېضم کار مفتونا بابنة عمه ٤‏ ثم تزوجما › فما 
حضره الوت حلفت لا تتزوج من بعده ٤‏ م حنشت في ينما ٤‏ فأنشدها في نوما 
للة الرقاف : 


۲۳ 


غدرت ول ترعي لمعك حرمة” ولم تعرفی حتاً ولم تحفظي عېدا 

ولم تصيري و (bli.‏ لصاحب حلفت ل وا ولم ټنجزي وعدا 

غدرت به لا ثوی ف ضرمحه کكذاك شتی کل من سکن الاحدا 

ادا ما انقصت عني من‌العىش مدني فإن غناء الباڪبات قليل 

سدع ر ض‌عنذ کري وتنس مودتي ومحدث من عك الخلمل خلىل 

وهذه طبيعة العالم يا صاح »“ فاقض من اوطارك ما انت قاض > واترك 
الوم لمجانين !! 


Uwrous | 


¥ 


مەزان الحب فما ری جيل ان وب اب ويه دمه وماله ¢ واذظر کف 


قول : 


لا الله من لا ينفع الود عنده 
ومن هو ذو لونين لیس بداثم, 
فلو ارسلت وما بثينة تيتغي 


لأعطتها ما جاء يبغي رسوها 


سلينيَ مالي ا بثين فاا , 


مالك لا حبر الناس أني 
فأب عذراً أو اجيء پشاهد, 
فلىت رجالافىك قد نذروادمي 
إذا ما رأوني طالعا من ثلية 


)١(‏ في كتاب « الاخلاق عند الغزالي » بحث مفصل عن الحب من الوجهة الفلسفية ءفلير جع 


اأبه القارىء إن شام 


۲۳۸ 


ومن نله إن مد غير متين 
على ثقة خوان كل آمين 
پيني ولو عزت علي ييي 
وقلت مما بعد النمين سلىني 
ین عند امال كل ضنين 
أسات بظهر السب لم تسليني 
من الناس عدال انهم ظاموني 
روا و ن 


بةولوكمن‌هذا؟ وفدعرفولي ! 


الليالي الخوالي 


وما أكثر حنين الشعراء إلى الايام السوالف » والليالي الخوالي !! 
ودذ كرون ان المتوكل احب ان ينادمه الحسين بن الضحاك » ليرى ما بقي 
من ظرفه › وشېوته ا کان عله . فأحضره وقد کار وضعف › فسقاه حتى 
ا وقال ادمه شفيم: اسقه إفسقاه وحّاه بوردة . وکانت على شفسع آثواب 
موردة . فمد السبن يده إلى درع شفسم . فقال المتوكل : اتحس' غلامي حضرتي؟ 
فکف او حلوت به ! ما اح وجك با نین الى ادب ! وکان انو كلغمز شفسعا 
على العسث به » فقال المحسين : با سدي ! اريد دواة وقرطاس) . فأمر له ) 
فکتب : 
وكالوردة البمضاء حًا بأ جر منالوردرسقى ف قراط ىكالورد 
له شات" عند كل" تحية ‏ بکفيه يستدعي اللي إلى ال وجار 
ست 1 أ ستقیبکفىه شرب“ تذ کرنی ما قد تست مزالعد 
سقيی الله عیشا م ابت فبه لل من‌الدهرإلامن سحتب عل وعد 
فطرب التو كل هذا الشعر ؛ وهم بتقدع الغلام اليه » لو کان ۲ا تسمح مله 
النفس ! ! 
وانظر ما قول ابن هانیء في ذ كرى آيامه السوالف : 
من في اتم على المشاق ولبسن السواد ني الاحداق 
وبكين الفراتق بالعم اإرط ب المقنا وبالخدود الر"قاق 
ومنحن الفرافق رفة شکوا هن حى عشقت بوم الفر اق 
ومع الجحرة الذن غدو ا دم م طليق ومهحة ف وثاق 
حارہتہم نوائب الدھر حتی انوا بالفراقق قبل التلاقي 


۳۹ 


ودنوا للوداع تی تری الاح 
بوم راهنت في البكاء عون 
أمنع القلب ان يذوب ومني 
وب لوم لنارقىق حواشي الام 
قد لىسناه وهو من نفحات ال 


وما أوجم قول ابن الرومي في البكاء 


أأيام هوي هل مواضىك عو د" 
رازئت شاي عودة بعد بدأق 
للست" سواد العارضين و قىل 
وبدلت” من‌ذاك الاض و'حسنه 
لشتان ما دن الساضين : ا 
و کلت حلاءَ للءموت من القذى 
هي الاعينال جل التي كنت تشتكي 
فمالك تاس الآن ا رأتا 
تشکی اذا ما اقصدتك سہامہا 
کذلك تلك الل من وقعت به 
ادا عدلت عنا وحدا عدو 4ےا 
وپضاء بخبو رها من بیاضہا 
اذاماالتقی‌السٹکران: سک ر شاا 
موت پا لبلا قصيراً طول 
وکم مثلها من ظببة قد تفاًت' 


ياد فوتى الاجياد كالأطواق 
فتقد"مت” في عنان الباق 

م جمر الفضى عن الاحراق 
ا و ل الاق 
مك در ع ا جوب در عالتراقی 
على ماله الخوالي : 

وهل لشبابرضل' بالأمس 'منشد 
وهن الرزايا بادئات" واعود 
بہاضم) احمسود اف ان أمرد 
پاض) ذمها لا زال سود 
أنق ومنشوة إلى العمين انكد 
فقد سحعلت تقڏذي بشي وترماد 
مواقعہا في القلب والرأس أسود 
واقك فلت رى وا تبه 
وتاسی اذا نکن عنك وتكد 
ومن 'صرفت عله من القوم 'مقصد 
كموقعا في القاب بل هو اجہد 
ویذ کو له قوسا والزیرجد 
واکواہا ٤‏ کادت من الان تعقد 
ومالل الا كفا متوسد 
ظلاي واغصان الشبدبة ملد 


4 


ال سر" 


وق اكثر صاععب البدائم من المنين الى سنتريس ؛ وهي هوى قله ؟ 
ا روحه › اذ کانت ملعب صباه ٤‏ ومیدان موه » فى أيامه السوالف “ 
ولباليه الحوالي ! ۰ 

وانظر کف يقول : 

لماي الليل واللذات ذاهبة” وجدي علىکن" اشجاني فاضناني 

لو برجم الدهر لي منکن واحدة في نديس وايدني بض ”خلاني 

ذا تن دهري كيف بر هني من ظلم مي ومن عدواناحزاني 
ڪم لبلة لي بذاك النهر سالفة قضيتما رين غادات ووالدانر 
وذي دلال هو الدنيا وزينتها ‏ ردي الأسود بطرفرمنه نعسان 
اا فمل عتنه بعاشقد فمل ادام ني اعطاف نشوان 
شربتٹت من ريقه راحا مشعشعة" خالص الود لم مزج بستلوان 
وکم حبیب براح الریتی اسکرني ‏ وکم جیل, بورد الد حبال 

با موقد النار في قلي مۇججة وقاطن) بين نار ورحان 

ا فا فضي بصابرة ‏ على نواك وما طرفي بوسنان 
والىك قوله من كلمة ثأنىة : 

يد يا فتنة الوجود سلام" من مشو متم القلب عاذ 

سے 


)١(‏ في مقدمة كتاب ( حب ان ربیعة وشعره ) وصف شائ هذا البلد الطب الجیل 


1 


لو يشاء اهری وتك ضلوع" امات" عل صباكڭ حواني 
فارحمي فانيا من الوجد يشقى بغرام مۇجتّج غر فان 
رأنقت ورد" اللبالي فأمسى برقب الصفو من خلال الأماني 


+4 


آه لو سج الزمان وناقی فمن طوی قر re‏ عناد الز مان 
وترى _سنتريس والدهر غافر ما قضينا من اللبالي الحسان 
حین کنا من السرور نشاوى في اة من النوى وأمااس 
نتساقى الحديث عذبا شا وقطو انى رطاب” دواني 
يا خللي والرفيق معین اسعفاني بيعض ما تاکان 
أبتغي LT‏ فق عل صبردي من توالي الو حب رالفقان 
أبتغي صاحا تولة قيلي وشجاه من الجوى ما شجاني 
فلقد 'يسعف الجريح أخام ويواسي الزميل في الاحزان 


oe 


وقد مین هله القصدة البلبل الغر يد الشبخ عہد السميم عسى الماجوري 
وما أروع سعر الوحدان ذا غي شل صوده العمذب اميل !1 


وما أشوق القلب الى شمم صما نجد | فقد حببه الينا الشعراء حتى لنجد 


النيحاء النجاء من أأرض نجد 
إن ذاك الارى انك شوق 
كم خلي غدا اليه وأمسى 
وظباء فسمه 'تلاقي الموالي 
بشتيت من البسامم يغري 
وبنان لولا اللطافة 'ظنت" 
وحديث إذا “معناه أ لد 


انت" من براقع الخز" والقر 


وقول الطغرالي : 


يا حبذا نجد” واعراق الى 
: ت 2 »ر 
فېواؤه صر النسي وتر ده 
وبساکشه ان استقرہنا النوی 


ودقول ان الخہاط 8 


| من صبایحد la‏ لقليد 
واا اك النسم 
خلبل لو احبيتا لملم 


فازه 


OTTER 
المراد بالبسم الشتيت الثغر المغلح‎ )١ ( 


# 


( صرر ) برى المرور بنجد شركا من أشراك الهوى » حين دقول : 


ف ا مشت اللسابات صل 
وهو دي وة أو لر 
والمعادى سل امال ند 
و سقام من امحاجر يعدي ٩‏ 
ر ەر REE‏ ام رشك 


0 لہ م " 
حدوتد ول برقعو ھا لورد 


لان“ وانفاس النسم رقاق 
حالي الأدم وماؤه رقراق 


تشفى النفوس و سك الارماق 


فقد کان راا یطبر باه 
إذا ه بكان الوجدأيسرخطبه 


تذ کروالذ کری‌تشوق‌ وذو اوی بتوق‌ومن بعلت به‌ا حب یصبه 


غرام على بأس‌اهوی ورجائه 


وقال ابن التعاويذي : 
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ا رفيقي هل لذاهب ألا 


أنجداني بوقفة في مشاني ال 
وابكىاها بقلي واسألاها 
حجتا عندها مصارع من ما 
دمل 


باکنافما 


ا 


وشوق على بعد المزار وقربه 


ص 


م تقضّتٴ دة من هر د 
حي إن جزة-ا بأعلام نجد 
من سقاها ماء المدامم بعدي 
ت بداء الغرام فالشوي يعدي 
بهن اثوام‌ا براش أ سك 


44 


جناية العين والقلب 


من الشعراء من بری ان عمنه سبب بلائه »> كقول خالد اللكاتب : 
أعان طرفي على جسمي واحشائي بنظرة وقفت جسمي على داي 
و كنت غر٣ا‏ يا مجني على بدني لاعل لي ان بعضي بعض ادوائي 
ومثله قول الارجاني : 
تمتعا اا مقلتي“ بنظرة وأوردتا قلي اشر الموارد 
e‏ کٹا عن فؤژادي فانه من المغي سم انين بي قت ل و ا خد 
وبرى الشريف الرضي ان قلبه سبب شجاه > ويقول : 
قلب كيف علقت ني اشراكم ولقدعمدتك 'تفلت الاشرا كا 
کشت حت اقصدتك سہامهم قد کنت عن امثا ما انیا کا 
إن ذبت من مد فقد حر الموی هذاالذي جرتعل من جر" اکا 
لاک إل ودا عدا هدا الدی جرت غل بداگا 
لاعاقينك بلغليل فائني لولاك لر اذق الموى لولاكا 
ویأمی صردر على ان کانت اجفانه حجاب قلبة » وقول : 
لواحظنا تحني ولا عل عندها وانفسنا مأخوذة" بالجرائر 
ولم أر أغبىمننفوس عفائفر تصدق اخبار العيون الفواجر 
ومن كانت الاجفانحجاب قلبه أذن على احشائه للفواقر 
وقال ابن الاحنف یشکو ظلم قلبه وحبیبه : 
هم بجيران الجزرة قلبه” وفيما غزال فاتر الطرف ساحره 
يڙازره قلي علي ولیس لي يدان من قلي علي يژازره 


Yo 


قضاء الله 


قااوا عشقت فقلت کم من فة 1 تعن فما نة الحكاء 
إن الذي خاتى الملاحة ل يثاً إلا" شقاني في الهوي وبلائي 


وله الامر من قل ومن بعد 1 


i 


الموضوع 

الاإهداء 

هرد مة 

مذاهب السب 
موحسات الدموع 
عذر اریاب الدموع 
الاكتفاء بالدموع 
الذزع إل الدموع 
ادم عد الوداع 
الدمم بعد الفرافق 
عد منازل الاحباب 
وساية الدموع 
رطان الحب 

غرام التساء بالتساء 
طف الخال 

ال المحتري 
الأس والرجاء 
العتاب 

ذوح اجام 

التقر ب بالدموع 
ثورة الوحد 

الارق والسماد 
الطسعة ي انس الشعر اء 


۲ 
1*۸ 
۹٦ 


۷ 


الموضوع 

اة ار اء 
خل الان 
الامر لأب 
مل السلام 
دەوع المائات 
ندم اغارف 
غرية ا خت 
الامل الضاثم 
الكجان 
و 
اظ الحبيب , 
فساة القاوب 
ا 
المرب من الفراق 
غراب البين 
فقد العزاء 
بککاء الشاب 
لاا الغيرة 
الاستہطاف 
انين 

الرفتى ابيب المربض 
الذو ل والنحول 


الموضوع الصفعحة 
مانن الان 14۷ 
السبة والخضوع ۰۰ 
الرقى بالقامل ۲ 
سهاء الأحب Y4‏ 
القلب الخافى ۲۹ 
مثال الحسب ۲۰۸ 
اهوال الصدود 1۰ 
التلفت الى معام الوحد ۲١۲‏ 
الفا 4 
القريب واامعىد 1o‏ 
حلاوة الام ۲۱ 
رۇبة الضمير IA‏ 


۲۸ 


الموضوع 

القلب والكيد 
بکاء املاح 
بکاء الحلائل 
لوعة الشوق 
ر وات 
عدر الغوائى 
مىزان الت 
اللاي الخوالي 
ابال سنتریس : 
2 
سحنادة امین والقاب 


قضاء الله 


الصفحة 
۲۹ 
۲۰ 
۲۲۷ 
۲۲۹ 
YY‏ 
e‏ 
۲۳۸ 
۲۳۹ 
۲4۱ 
rir‏ 
4o‏ 
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